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، وهو يقع في سبعة فصول، )أساليب تدريس قواعد اللغة العربية(هذا كتاب في 

  .وقد تفاوتت هذه الفصول بحسب محتوى الفصل والقضايا التي يعالجها

 مقدمة في اللغة بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص الفصل الأوليتناول 

 اللغة العربية، وخصائص اللغة، ووظيفة اللغة بالنسبة للفرد والمجتمع، وخصائص

  .ووظيفتها

وتضـمن هـذا ) في قواعـد اللغـة العربيـة وتيسـيرها( فيتنـاول الفصل الثـانيأما 

مفهوم القواعد والنحو، والأهداف العامة لتدريس قواعد : العنوان عناوين فرعية هي

  .اللغة العربية، وأسباب صعوبة قواعد النحو، ومحاولات تيسير قواعد النحو

، وشـملت نبـذة عـن نشـوء الطريقـة )طرائق التدريس (ثالثالفصل الويتناول 

  .وتطورها، وعلاقة طرائق التدريس بفلسفة التربية وأهدافها

ً خاصا بطرائق تدريس قواعد اللغة العربية، والبدء بتـدريس الفصل الرابعوكان 

  .هذه القواعد

 بعـض الدراسـات الخاصـة بطرائـق تـدريس قواعـد الفصل الخـامسويتناول 

لعربية، وهي دراسة الخياط، ودراسة الدليمي، ودراسة السـلطاني، ودراسـة اللغة ا

 وتناول أيضا دراسات أجنبيـة. الدليمي ونجم، ودراسة العزاوي، ودراسة الخماسي

  

  مقدمة الكتاب
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  .خاصة بقواعد تلك الدراسات، ومنها دراسة كلوزر، ودراسة روبنسن، ودراسة مولكاهي

عليميـة في تـدريس قواعـد اللغـة العربيـة،  فيتناول أسلوب المواقـف التالفصل السادسأما 

  .ًوتضمن تمهيدا، وتعريفا بمزايا هذا الأسلوب

ً متضـمنا لـدروس مختـارة في تـدريس قواعـد اللغـة العربيـة بأسـلوب الفصل السـابعوجاء 

  .المواقف التعليمية

ًلقد فصل المؤلف في أسلوب المواقف، وأعطى دروسا كثيرة في هذا الأسلوب، بوصـفه أسـلوبا 

ديثا في تدريس القواعد، ولأن مؤلفات طرائق تدريس اللغة العربيـة تضـمنت تفصـيلات كثـيرة ح

  .عن الأساليب الأخرى، وأنها لم تذكر أسلوب المواقف إلا قليلاً

إن المؤلف إذ يضع هذا الكتاب بين أيدي المهتمين باللغة العربية وطرائق تدريسها ليحـدوه 

قيمة حول الكتاب لإخراجه في الطبعات القادمة بشكل أفضـل الأمل في أن يفيد من ملاحظاتهم ال

  . من وراء القصدلـلـهوا. مما هو عليه الآن

  

  كامل الدليمي. د
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  تمهيد

  

عرفت اللغة تعاريف عدة، ووجد الدارسون في تعريفها الدقيق مشقة كبيرة على الرغم مـن 

نظام عرفي لرمـوز صـوتية  ”:أنيس بقولهفقد عرفها إبراهيم . وضوح اللغة وجريانها على كلّ لسان

أو هـي الأصـوات التـي . “يستغلها الناس في الاتصـال بعضـهم بـبعض، وفي التعبـير عـن أفكـارهم

يحدثها جهاز النطـق الإنسـاني التـي تـدركها الأذن فتـؤدى دلالات اصـطلاحية معينـة في المجتمـع 

ًظهرا من مظاهر اللغة العالمية ومن وتعد الأصوات التي تصدرها أعضاء النطق الإنسانية م. المعين

تلك الأصوات المنظمة تتألف الكلمات والجمل والعبارات التي تكون رموز حلها الإنسان بقابليتـه 

  .وتعد الرمزية سمة أساسية في الفكر الإنساني. المبدعة محل الخواطر والأفكار

علـم ”: ذا العلـم بأنـهواللغة علم من العلوم الإنسانية، فقـد قـال أبـو نصر الفـارابي عـن هـ

) النطـق الخـارج(الألفاظ الدالة عن كل أمة، وعلم قوانين تلك الألفاظ، وهو الذي يعطي قـوانين 

، وقال الأستاذ هـنري “وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير. أي القول الخارج بالصوت

  . “ّهي دالة الفكر عما عبر”دولاكروا عن اللغة 

  :الكلام من وجهينوتختلف اللغة عن 

جنسـا، ) اللغة(وبهذا المعنى تكون . الخارجية فقط) الكلام(من حيث أننا نقصد بلفظ   - أ 

  .نوعا من أنواعها) الكلام(و

  الأولالفصل 
  مقدمة في اللغة 
  واللغة العربية
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  .يفيد الفعل الفردي الذي به نمارس وظيفة اللغة) الكلام(من حيث أن   - ب 

 والتفاهم هـو أداة التفاهم الذي لا بد منه في كل مجتمع ولكل إنسان،”ّوعرفت اللغة بأنها 

 والفهم يتم عن طريق سماع الكـلام أو الحـديث، “الفهم والإفهام: تبادل المعاني، وله ناحيتان هما

ّوتعـد القـراءة الجانـب . وهذا هو الجانب الطبيعي في الإنسان، ويتم عن طريق النظر في القـراءة

 اللسـان في الحـديث أو وكذا الحال بالنسبة إلى الإفهام الذي يتم عن طريق. الاصطلاحي الصناعي

فالسـمع واللسـان هـما الوسـيلتان الطبيعيتـان . الكلام، وعـن طريـق القلـم في الكتابـة الإنشـائية

للتفاهم في جميع مراحل الطفولة قبل أن يتعلم الناشئ ما اصطلح عليه بالقراءة والكتابـة اللتـين 

وصـغره، فسـماع العبـارات فالتفاهم الشفهي صحب الإنسان منذ نشأته . اقتضتهما طبيعة الحياة

الصحيحة وفهمها، وقراءة الأساليب الجيدة المقرونة بالإدراك والتفهم كلها تؤدي إلى تنمية القدرة 

. وبذا يكون السمع واللسان أقوى الوسائل في تثبيت اللغة وأساليبها من النظـر واليـد. على التعبير

ًر يكون عظيما في طبع الأساليب والتراكيب فالأث. فالتعلم الشفهي يسبق استخدام القراءة والكتابة

السليمة في الأذهان عندما تلخص دروس المطالعة، وعندما يتم الحوار في التعبير الشـفهي، وتكـرر 

  .العبارات الصحيحة على إسماع التلاميذ

الوسيلة التي يمكن بها تحليل أية صـورة أو فكـرة ذهنيـة ”ويعرف علماء النفس اللغة بأنها 

ها أو خصائصها التي بها يمكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى في أذهاننا أو أذهـان غيرنـا إلى أجزائ

  .“بوساطة تأليف كلمات ووضعها في ترتيب خاص

كأنهـا عربـة تحمـل إلى الأجيـال التاليـة مـا عنـد الأجيـال ”وينظر علماء الاجتماع إلى اللغـة 

جموعـة مـن الأصـوات والألفـاظ هـي م”وقيـل أن اللغـة . “السابقة من ثقافة وعلم وفـن وأدب

ّوالتراكيب التي تعـبر بهـا الأمـة عـن أغراضـها، وتسـتعملها أداة للفهـم والإفهـام، والتفكـير، ونشر 

  .“ّالثقافة، فهي وسيلة الترابط الاجتماعي لا بد منها للفرد والمجتمع

والناس لديهم وسائل للتعبير عن أغراضهم، فلم تكن اللغة هي الوسيلة الوحيـدة 

  . عبير، فهناك الإشارة، والحركة، والضحك، والبكاء، والرقص والغناء والموسيقى والرسمللت
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أرقى أنواع التعبـيرات الصـوتية، وهـذه الظـاهرة لا توجـد إلا ) الكلام(ومع هذا تبقى اللغة 

َخلـق الإْنسـان ( قـال تعـالى.  الإنسان عـلى سـائر المخلوقـاتلـلـهإذ بها كرم ا. عند الإنسان وحده َ ِ َ َ َ

َعلمه البيان } 55/3{ َ َ ْ َُّ َ   ٤ - ٣:  الرحمن)}55/4{َ

ِالذي علم بالقَلم (وقال تعالى  َ ْ َّ َِّ َ َ ْعلم الإْنسان ما لم يعلم } 96/4{ِ ْ ََ َ َّْ َ َ َ َ ِ   ٥ - ٤: العلق)}96/5{َ

أداة التفاهم ووسـيلة التعبـير عـما في الـنفس بـين ”ّورأى قورة أن اللغة بمعناها الواسع هي 

فـالطيور بفصـائلها المتعـددة لهـا وسـائل تعبيريـة يتعـارف عليهـا أفـراد كـل فصـيلة . المخلوقات

دها للآخر استجابات مختلفة تبعا لنماذج الاختلاف التي تشتمل عليها وسـيلتهم في ويستجيب أح

والحيوانات بأنواعهـا المختلفـة يتفـاهم أفـراد كـل منهـا بلغـة ... التفاهم ونقل المعارف والمشاعر

وهنـاك مـن وسـائل التعبـير بـين الطيـور ... خاصة به، وإن لم تكن ذات مقاطع وحروف وكلـمات

  .“لا يقوم على أصوات بل يؤدي وظيفته بالحركة أو اللمس أو الشموالحيوانات ما

ُوورث سليمان (وورد في القرآن الكريم عدد من الآيات تشير إلى أن للحيوانات لغة خاصة بها،     َ ْ َ ُ َ ِ َ َ

ِداوود وقال يا أيها الناس علمنا منط َ َ َّْ ِّ َُ ُ َ ُّ َ َ َُ َ َ ِق الطيرَ ْ َّ  ١٦:  النمل)16 (َ

ٍفمكث غير بعيد (  : من أن يتفاهم هو والهدهد كما جاء في سورة النملّوتمكن سليمان  ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ

ِفقَال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقيٍن  َِ ٍَ ٍَ ََ ِ َِ َِ َ َ َُ ْ ِ َْ ِ ُ ِْ َ ُ َإنيِّ وج }27/22{َ َ ْدت امرأةً تملْكهم وأوتيت ِ َ ِ ُ ََ ْ ُ ُ ِ َ َُّ ْ

ٌمن كلُِّ شيء ولها عرشٌ عظيم  ِ َ َْ َ َ َ ٍ ْ َ مس من دون } 27/23{ِ ِوجدتها وقومها يسجدون للشَّ ُ ُِ ِِ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ ََ ْ َ َوزين ِالـلـه ُّ َّ ََ

يطان أعمالهم فصدهم عن السبِيل فهم لاَ يهتدون  َلهم الشَّ ُُ ََّ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َ َُ َِ َّ ِ َ ُْ َ َ ََ َ إلى أن  ... ٢٤ -  ٢٢: النمل}27/24{ْ

َقال سننظر أصدقت أم كُنت من (تعالىقال  ِ َ َ َْ ََ َْ َُ ُ َ َ َ الكاذبين َ ِ ِ َ َّاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم } 27/27{ْ ُْ َ ِْ ْ ِ ْ ِ َِ َ َْ َ َِ َ ِّ

َتول عنهم فانظر ماذا يرجعون  ُ ِ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ   ٢٨ - ٢٧: النمل )} 27/28{َ
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ُّحتى إذا أتـوا عـلىَ وادي النمـل قالـت نَملْـة يـا أي(  هو والنمل وقد تفاهم سليمان  َ ََ ٌَ َ َْ َ ِ ْ َّ ِ َ ْ َ َ ِ َّ هَـا َ

َالنملُ ادخلوا مساكنكم لاَ يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لاَ يشْعرون  ُُ ُ َ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُ ُْ َّ َ َُّ ُ ْ َْ َ ُُ َُ ِْ ِ َ    ١٨: النمل )} 27/18{ُ

َفتبسم ضاحكا من قولهـا( ما تعنيه النملة بقولها  وعندها فهم سليمان  ِ ْ َ ِّ ً ِ َ َ َّ َ َ . ١٩: النمـل)  َ

ُتسبح له السماوات السـبع ( نى اللغة الخاصة بغير الإنسان من قوله تعالى ًوربما كان قريبا من مع ْ َِّّ َّ َُ َ َ ُ َ ُ ُ

َوالأرض ومن فيهن وإن من شيء إلاَّ يسبح بحمـده ولكـن لاَّ تفْقَهـون تسـبِيحهم إنـه كـَان ح َ ْ َ ََ َُ َّ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ ِ َ َ ُ َ َ َِ َ ْ ِ ُ ِّ ٍْ َ ُِّ ََّ ِ ِ ًلـيما َ ِ

ًغفُورا    .٤٤: الإسراء)} 17/44{َ

العبـارة التـي يكشـف بهـا المـتكلم عـن نفسـه ”ّف قورة اللغة الخاصة بالبشر بأنهـا ّوقد عر

  . “هي تتميز بالمقاطع والحروف والكلمات والجمل ذات التركيب الخاصويوضح بها مقصوده، و

بأنهـا علـم "وهناك علاقة قوية بين الفكر واللغة، وهذا ما دعـا علـماء المنطـق إلى تعريفهـا 

إذ لا يمكن نمو التفكـير " العلم الذي تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في التفكير"أو " قوانين الفكر

  .التي تمد الطفل بالألفاظ التي يطلقها على الذوات والمعانيمن غير اللغة، فهي 

عنـدما نقـول بـأن ”وقد أكّد تلك العلاقة جيل العاملين في ميدان علم نفـس اللغـة بقـولهم 

اللغة تؤثر في الفكر أو أن الفكر يؤثر في اللغة لا نقصد أنهما شيئان مختلفان تمام الاختلاف ويؤثر 

إلى أن الظواهر التي تطلق عليها اسم الفكر تختلف عن الظواهر التي بل نلمح . أحدهما في الآخر

  . “نسميها اللغة

ّالعليم إبراهيم بأن تكون الفكـرة في الـذهن يظـل عامـا شـائعا حتـى تجـد تلـك  ويرى عبد

ودور ”. ّالفكرة الوسيلة التي تضبطها وتحددها وتعبر عنهـا بوسـاطة اللغـة أو الرسـم أو النمـوذج

 ويقـول “التفكير كلام نفسي، والكـلام تفكـير جهـري: لذا، قال. التعبير له المقام الأولاللغة في هذا 

  :الشاعر في هذا المعنى

 جعل اللسان على الفؤاد دليلاً إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنما
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  نظريات نشأة اللغة واكتسابها

لأفراد بعضـهم بـبعض، لا شك في أن الفضل الكبير في نشأة اللغة الإنسانية يعود إلى اجتماع ا

وحاجتهم إلى التعاون وتبادل الأفكار، فلولا المجتمع والحياة الاجتماعية ما وجدت لغـة ولا تعبـير 

   .فاللغة أداة الفرد والمجتمع في التعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدركات. إرادي

النظريـة الأولى : تومهما يكن من شيء فإن أهم ما قيل في نشأة اللغة يرجع إلى أربع نظريا

ّتقرر أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى إلهام إلهي هـبط عـلى الإنسـان فعلمـه النطـق 

اعلم أن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله ”إذ قال أبو الحسين أحمد بن فارس . وأسماء الأشياء

َوعلم آدم الأسماء كلُها ( :تعالى َّ ََّ َْ َ َ َ َ   . ٣١: البقرة  ) )31(َ

 بالنص، وكذا الأفعال والحـروف، لعـدم القائـل بالفصـل، لـلـهعند اّفالأسماء كلها معلمة من 

ًولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء، لأن الاسم ما كان علامة، والتمييـز مـن تصرف النحـاة، لا مـن 

  .اللغة، ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر

اق وارتجـال في حين تقرر النظريـة الثانيـة أن اللغـة ابتـدعت واسـتحدثت بالتواضـع والاتفـ

. “إن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح، لا وحـي ولا توقيـف”إذ قال ابن جني . ألفاظها ارتجالا

علومـات، ويتم التواضع بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الإبانـة عـن الأشـياء الم

يره، وليغنـى بـذكره ة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسماه، ليمتاز عن غفيضعوا لكل واحد منها سم

إنسـان، : ( إليـه، وقـالوافـأومئوافكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم ... عن إحضاره إلى مرآة العين

وهلم جرا ... فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق) إنسان، إنسان

  .فيما سوى ذلك من الأسماء والأفعال والحروف

اختلـف أربـاب ”: النظريتين، وهذا الـرأي هـو لإمـام الحـرمين إذ قـالوهناك رأي يوفق بين 

   تعـالى، وصـار صـائرون إلىلـلــهالأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنهـا توقيـف مـن ا
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 أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا، وذهب أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهـم 

  ...فيه التوفيفمنه قصد التواطؤ لا بد أن يفرض 

َوعلـم آدم الأسـماء ( :ليس في قوله تعالى أ” ثم قال “ّوالمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله َْ َ َ َ َّ َ َ

َكلُها  دليل على أحد الجائزين، فإنه لا يمتنع أن تكون اللغـات لم يكـن يعلمهـا، ،٣١: البقرة ) )31 (َّ

  .“ تعالى أثبتها ابتداء، وعلمه إياهالـلـه تعالى إياها، ولا يمتنع أن الـلـهفعلمه ا

أما النظرية الثالثة فتقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية، إذ قال أبو الفـتح 

ّحد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم”: ابن جني ، فذهب أصحاب هـذه النظريـة إلى “ّ

اء، أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدوي الريح، وحنين الرعـد، وخريـر المـ

ثم ولدت اللغات عـن . وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك

ًذلك فيما بعد وسارت في سبيل الرقي شيئا فشيئا تبعا لارتقاء العقلية الإنسـانية وتقـدم الحضـارة  ً

  .واتساع نطاق الحياة الاجتماعية، وتعدد حاجات الإنسان وما إلى ذلك

ابعة فقد تقرر أن الفضل في نشأتها يرجع إلى الغريزة الخاصـة التـي زود بهـا أما النظرية الر

جميع أفراد النوع الإنساني مما يقدره على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنـوي بكلمـة خاصـة، 

كما أن غريزة التعبير الطبيعي عن الانفعالات تحمل الإنسان على القيام بحركات وأصوات خاصـة 

ر وانبسـاطها، وقـوف شـعر الـرأس، والضـحك، والبكـاء وكلـما عرضـت لـه حالـة انقباض ا لأساري(

  ).الخ.... انفعالية معينة كالغضب، والخوف، والحزن، والسرور

ولم تحتفظ اللغة الإنسانية في تطورها بالوحدة التي بدأت بهـا، ولكنهـا انشـعبت إلى لغـات 

 -ئل، الأولى فصـيلة اللغـة الهنديـةمتعددة، ولهجات متباينة رجعها بعض العلـماء إلى ثـلاث فصـا

الأوربية، ومنها اللغة الفارسية والإنجليزيـة والفرنسـية، والثانيـة فصـيلة اللغـات الجزريـة، ومنهـا 

ويرجـع .  اللغـة التركيـة- عـلى مـا قيـل–اللغة العربية، والثالثة فصيلة اللغـات الطورانيـة ومنهـا 

  :ثةالسبب في هذا الانشعاب والاختلاف إلى عوامل ثلا
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  .البيئات المختلفة التي عاشت لغة الإنسان فيها -1

  .المساحات الشاسعة التي انتشرت بين ربوعها -2

  .الجماعات الكثيرة التي تحدثت بها -3

وقد اصطبغت دراسة اللغة بحاجات المجتمعات ومشكلاتها عموما، وبهذا يكون شأن اللغـة 

تماعي بالحاجة إليها لحـل مشـكلات شأن العلوم الأخرى إذ إنها تنشأ وتترعرع لدى الإحساس الاج

  .تلك الحضارة كل حسب ميدانه

فتأمـل . اهتم المفكرون والفلاسفة والعلماء باللغة منذ القدم إذ تناولوها بالدراسة والتحليل

اليونانيون في نشأة اللغة، والعلاقة بين الكلـمات ومعانيهـا، وطبقـوا مبـادئ المنطـق عـلى مسـائل 

حـول طبيعـة العلاقـة بـين معـاني الكلـمات وأصـواتها، أهـي علاقـة النحو، ونشأ عنـدهم الجـدل 

اعتباطية أم هي علاقة منطقية؟ وبهذا يكون اليونانيون مـن أسـبق الشـعوب الأوربيـة في دراسـة 

وأكّـد أن اللغـة . بنكران النشأة الإلهية للغـة”) م.ً تقريبا ق360-460(وقد قال ديمقريطس . اللغة

  .“ المترادفات، والشواذ القواعدية، وتغير اللغة عبر الزمانغير كاملة كما يدل ذلك وجود

أن اسم الشيء لا يمثل الشيء بنفسه، بل يمثـل فكـرة الشيء ”) م.ق347-427(وأكد أفلاطون 

إن القـول بالمصـدر الإلهـي للكلـمات مـا هـو إلا ”: وحول مسألة نشوء اللغة قال سـقراط. “فقط

  .“ الأسماءمحاولة للتهرب من البحث العلمي في مصدر

  :أما أرسطو فتوجه توجها فلسفيا وعلميا في دراسة اللغة فقال(

  .“وأن تغريد الطيور هو أقرب الأشياء للغة بين الحيوان. إن اللغة لا توجد إلا بين البشر” 

ّ واعتقد أن الأطفال لا يستطيعون النطق كالكبار لأنهم لم يوفقوا بعد في السيطرة على 

وأن الفرق بين الحيـوان والإنسـان . ل على لسانه من خلال التدريبألسنتهم، ويسيطر الطف

في النطق يكمن في استعمال الإنسان للسانه، والفرق بين لغـة الإنسـان، وتصـويت الأطفـال 

  إن لغة الإنسان قابلة للاختزال إلى مقاطع، ولا يكون ذلك في تصـويت الحيـوان. والحيوان
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لنظـام الطبيعـي، أمـا معـاني الكلـمات فهـي مـن صـنع  والأطفال، وقرر أن اللغة هي جـزء مـن ا

وقسم الكلام على قسمين أساسيين هما الأسماء والأفعال، أما ما هـو غـير ذلـك فوظيفتـه . الإنسان

  ).الربط المنطقي في جوانب عملية التفكير

  :أما  ابقريطس فقد رأى

 في دراسـة اللغـة أن اللغة نشأت من الطبيعة بينما لعبت مدرسة الإسـكندرية دورا مهـما” 

  .“الخ...فخرجت جيلاً بعد جيل من النحويين والبلاغيين والموسوعيين

واهتموا للغة لأنهم اعتمدوا عليها في السيطرة . أما الرومان فقد اقتبسوا الكثير من اليونانيين

  . الواسعة الأطرافإمبراطوريتهمعلى أجزاء 

ّبر الأمصار، كما أنهم يعتقدون أن اللغة واهتم المسيحيون للغة واتخذوها أداة لنشر الدين ع

أما المسلمون فقد اهتموا للغة القرآن الكريم وحرصوا عليهـا مـن التحريـف، كـما . لـلـههبة من ا

واهتم العرب أيضا بمسألة نشـوء (اهتموا لدراسة النحو حين شرع أبو الأسود الدؤلي بوضع أسسه 

أي (يما إذا كانـت اللغـة موضـوعة أو موقوفـة كما ثار الجدل بين العلماء فـ. اللغة مثل ابن جني

وقـد درس . فابن فارس يرى أنها موقوفة، وابن جنـي يـرجح أنهـا اصـطلاح)  تعالىلـلـهمنزلة من ا

) أسباب حدوث الحـروف(ابن سينا تشريح أجهزة النطق وكتب عنها مفصلا، فألف رسالة بعنوان 

كتـاب القـانون في الفصـل المعنـون تشريـح وإذا أضفنا لهذه الرسالة ما كتبه في الجـزء الثـاني مـن 

يتبين لنا مدى أصالة ابن ) الشفاء(وما كتبه عن مسألة السمع في كتابه . الحنجرة والقصبة الهوائية

وكتـب الكنـدي . سينا فيما طرقه من مواضيع تدور حول الأسس التشريحية لإنتاج الكلام وتسلمه

  ).في الأجهزة التشريحية المسؤولة عن النطق

 النظريــات المعــاصرة في اكتســاب اللغــة فقــد اتجــه العلــماء والبــاحثون فيهــا اتجــاهين أمــا

  .الاتجاه البيئي، والاتجاه الفطري: متعارضين وهما

يؤكدون أن عملية اكتساب اللغـة نـوع مـن الـتعلم ) سكينر(فالعلماء البيئيون من أمثال 

افة، كالمحاكـاة والثـواب والعقـاب فهي تخضع للقوانين والمبادئ التي تخضع لها أنواع التعلم ك

والتعزيز، فعندما يتمكن الطفـل مـن إنتـاج الأصـوات الكلاميـة، يقـوم بتقليـد الكلـمات التـي 

  فإذا اتفقت هذه الكلمات واقتربت من النمط اللغوي السائد في البيئة يقـوم. يسمعها في بيئته
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 والسياقات المسـتقبلية المشـابهة  الراشدون بتعزيزها، مما يزيد احتمال تكرار حدوثها في الأوضاع

وتعلمها، أما إذا كانت تلك الكلمات غير متفقـة أو مقتربـة مـن هـذا الـنمط فسـيقوم الراشـدون 

  .بتجاهلها وعدم تعزيزها، مما يقلل حدوثها في المستقبل وعدم تعلمها

فيفترضون وجود بنى فطرية معينـة، تنشـط في ) جومسكي(أما العلماء الفطريون من أمثال 

أمـا . ّسن معينة من النمو وينسبون إليهـا الـدور المهـم الـذي يمكـن الطفـل مـن اكتسـاب اللغـة

ولهـذا افـترض تشومسـكي . ًعمليات المحاكاة والتعزيز فلا تؤدي إلا دورا ثانويـا في اكتسـاب اللغـة

تقوم بتخزين ومعالجة المعطيات اللغوية الخام التي يسـمعها . وجود أداة فطرية لاكتساب اللغة

الطفل، وتمكنه من توليد مجموعة من القواعد اللغوية شبه المتناسقة والثابتة، والتي ربما تختلف 

عــن القواعــد اللغويــة التــي يســتخدمها الراشــدون، ويعتقــد تشومســكي أن افــتراض مثــل هــذه 

الميكانيزمات الفطرية، هو أمر ضروري لتفسير بعض الظواهر اللغوية العالميـة التـي تتبـدى لـدى 

اب اللغة ونموها، كالسن الذي يبدأ فيه الطفل هذا الاكتساب، والبنية أو الانتظام الذي يـتم اكتس

ـا،  ـدة تقريبـ ـن واحـ ـة في سـ ـاب اللغـ ـدؤون باكتسـ ـوياء يبـ ـال الأسـ ـم الأطفـ ـين أن معظـ ـه، إذ تبـ ًبـ ّ

ويستخدمون الميكانيزمات ذاتها على الرغم من اخـتلاف المعطيـات اللغويـة المتـوافرة في بيئـاتهم 

  .تي يزودهم آباؤهم بهاوال

ًأما ماكنيل فيرى أن اتخاذ موقف حاسم إلى جانب البيئيين أم الفطريين، لم يكن أمرا مجـديا،  ً

فهو يرى أن البيئيين يفشلون في تفسير ظاهرة الابتكار اللغوي التي تتبدى عنـد الطفـل فـيما بـين 

معها في بيئتـه، ومـن اسـتخدام الثانية والخامسة من عمره، والتي تمكنه من إنتاج عبـارات لم يسـ

  .بعض القواعد اللغوية غير المتوافرة في لغة الراشدين في بيئته

ًويرى أيضا أن الفطريين يعجزون عن تفسـير عمليـة اكتسـاب اللغـة دون عمليتـي التقليـد 

وتشــير . والتعزيــز، لأن هــاتين العمليتــين تشــكلان المفتــاح الأســاسي لاكتســاب اللغــة) المحاكــاة(

 صادق -البيئي والفطري-ات التي أسفرت عنها نتائج البحوث حتى الآن أن كلا التفسيرين المعلوم

  .جزئيا، ومسؤولان معا عن تفسير ظاهرة اكتساب اللغة، لوجود بعض الأدلة التي تؤيد كلاً منهما
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إن اللغة الإنسانية لم تصل إلى استكمال مقوماتها من حيث تنويع الأصوات وأحكام الألفاظ، 

لالة الدقيقة عـلى المعـاني المختلفـة إلا في عـدة مراحـل متعاقبـة، وإذا اتخـذنا ظـاهرة النمـو والد

اللغوي عند الإنسان من عهد الطفولة إلى الرجولة مثالا نقيس به المراحـل التـي مـرت بهـا نشـأة 

اللغات فإننا نجد اللغة قد انتقلت من الأصوات إلى المقاطع إلى الألفاظ، ثـم أخضـعت لنـوع مـن 

ولما تجاوزت اللغة مرحلة النشـأة والطفولـة دخلـت في طـور تقـديم جديـد، (الوضع والاصطلاح، 

وهو طور القوانين والضوابط اللغوية، التي تحميها من الفساد، ثم تهيأت لها بعد ذلك ألوان مـن 

  ).التجميل والزينة والتأنق

  خصائص اللغة

ص المميـزة لهـا، ومـن أهـم هـذه من التعاريف السابقة للغـة يمكـن أن نسـتخلص الخصـائ

  :الخصائص ما يأتي

  : اللغة نظام-1

لكل لغة قواعد تحكمها، ولها نظام خـاص في توزيـع أصـواتها، ولهـا نمـاذج محـددة في بنـاء 

وعـلى الـرغم مـن . وهذا النظام جعـل اللغـة مجـالا يسـتحق الدراسـة والبحـث. كلماتها وجملها

رسـون وجـوه شـبه بـين تلـك الـنظم، فمنهـا مـا يتصـل اختلاف أنظمة اللغات في العالم وجـد الدا

ويتضح ذلـك عنـد تعلـيم اللغـات الثانيـة إذ يمكـن . بالأصوات، ومنها ما يتصل بالكلمات وبالنحو

  .الاستفادة من تلك الألفاظ والظواهر المشتركة بين اللغات، في بداية تعلم اللغات خاصة

  : اللغة عرفية-2

ة لم تكن محكومة بـالمنطق العقـلي بـل أنهـا محكومـة يجمع اللغويين الآن على أن اللغ

لماذا اختصت دلالة الكلمـة في كـل لغـة بمجموعـة معينـة ”فحين نتساءل . بالعرف الاجتماعي

من الأصوات في ترتيب خاص؟ بل لماذا اختصت الدلالة الواحدة  في معظم الحالات بمجموعـة 

 الشجرة بالشجرة، والـوردة بـالوردة، خاصة من هذه الأصوات؟ ففي العربية مثلاً لماذا سميت

والماء بالماء ونحو ذلك؟ وحين نتساءل لماذا تتخذ كل لغة نظاما خاصا في ترتيب الكلـمات مـن 

   وحين نتسـاءل“الجملة؟، بل لماذا تتغير في اللغة الواحدة دلالة الجملة بتغير ترتيب الكلمات؟
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 محايدة أي ليست مذكرة ولا مؤنثة؟ وربما لماذا عاملت بعض اللغات أسماء معينة على أنها أسماء

أن كـلّ : يستمر التساؤل دون أن نجد الجواب المنطقي العقلي، ثم نقتنـع في نهايـة الأمـر بـالقول

  .ذلك مرده يعود إلى العرف والاصطلاح

ًوالعرف اللغوي يختلف عن الأعراض الأخرى فكثيرا ما تلجأ الشعوب عن عمـد أو قصـد إلى 

ا الاجتماعية خلال مدة معينة، ولكن يندر أو يستحيل أن يحصـل مثـل هـذا في تغيير بعض عاداته

لغتهم، فالتطور اللغوي بطيء وتـدريجي ويلحـق اللغـة دون عمـد أو قصـد، وبهـذا تظـل اللغـة 

  .محافظة على أصولها وجوهرها

  : اللغة رموز تحمل معنى-3

اتـب والمـتكلم، فالكلمـة التـي إن اللغة المكتوبة واللغة الشفهية ما هي إلا رموز يضعها الك

يتكلم بها المتكلم، أو الجملة التي يستخدمها لم تكن معنى بل هي رمز لمعان في ذهن المـتكلم أو 

فاللغة وسيلة يستخدمها ليعبر بها عن المعاني التي لديه، وهي وسـيلة مهمـة للاتصـال في . الكاتب

عنـه توقـف عمليـة الاتصـال، وهـي كثير من المواقف، وأي خلل في استخدام هذه الرمـوز يـنجم 

مهارة شديدة التعقيد إذ تتضمن أكثر من مجـرد ”والاتصال في حد ذاته . الغاية المتوخاة من اللغة

فينبغـي مراعــاة أن يكـون المنطـوق ملائـمـا لمسـتويات عــدة منهـا هــدف . إتقـان تراكيـب لغويــة

  .“السياق اللغويالمتحدث، والعلاقة بين المتحدث والمتلقي، والموقف، والموضوع، و

   اللغة صوتية-4

من أبرز خصائص اللغة الأصوات، فمنها تتـألف الكلـمات والجمـل والعبـارات حـين تـنظم، 

وهذه الأصوات موجـات . وهي واسطة الإنسان في التعبير عن أفكاره وأحاسيسه منذ آلاف السنين

مركبـة أو معقـدة فمنهـا والأصوات الإنسـانية ذات موجـات . تنتقل خلال الهواء فتستقبلها الآذان

  .الرئيس ومنها الفرعي

ّوهذه الأصوات التي تؤلف منها الكلمات والجمل رموز تمكن الإنسان بقدرتـه الخلاقـة مـن 

فالرمزية سـمة أساسـية في الفكـر الإنسـاني، وهـي التـي مكنـت . أن يحلها محل الخواطر والأفكار

  .الإنسان من أن يكون سيد الطبيعة، وأرقى الحيوانات

  يتميز الرمز عن العلامة بأنه غير مقيد بزمن، أما العلاقـة فقـد تشـير إلى المـاضي أوو
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فالأرض المبللة علامـة عـلى أن السـماء أمطـرت، وقـوس قـزح . المستقبل من الأحداث الحاضر أو 

علامة على أنها تمطر الآن في مكان قريب، ودكنة السـماء في الصـباح علامـة عـلى احـتمال سـقوط 

وقد تفيد العلامة معلومات في صـورة مبـاشرة، فالعلامـة الحمـراء في إشـارات . اء اليومالمطر في أثن

  .المرور تفيد أن على السائق الوقوف

اة الجانـب الشـفهي في ولما كانت اللغة ذات خصيصة صوتية فالعملية التربوية تقضي بمراعـ

تنمية قـدرة مـتعلم اللغـة عـلى سيما في المراحل الأولى من تعليم اللغة مع التركيز على التعلم، ولا

ّأن يطـور ”التعبير عن مطالبة الذاتية لكي يحصل المتعلم على قدر كبير من الكفاية اللغوية بمعنى 

مهارته في استخدام اللغة إلى درجة يستطيع معها أن يعبر تلقائيا وبطلاقة عن الرسالة التي يرغب 

بل يستخدمها بطريقـة . اللغوية التي يستخدمهافي التعبير عنها، وأن يستطيع التمييز بين الألفاظ 

وعـلى المـتعلم أن يطـور طرائـق . وظيفية صحيحة لأنها في الواقـع جـزء مـن نظـام أكـبر للاتصـال

ًاستخدامه للغة من أجل أن يصبح قادرا على نقل معانيه بطريقة فعالـة تتناسـب هـي والمواقـف 

اكيـب اللغويـة، بحيـث يـتمكن مـن اختيـار التي يمر بها، وأن يصبح ملما بالمعنى الاجتماعـي للتر

التعبيرات المناسبة للموقف اللغوي الاجتماعي، ويتجنـب غيرهـا مـن التعبـيرات التـي لا تتناسـب 

  .“وهذا الموقف

  : اجتماعية اللغة وإنسانيتها-5

وهـو بالنسـبة إلى اللغـة كالتربـة بالنسـبة إلى ”. ّيعد المجتمع الإنساني المقوم الأسـاسي للغـة

وكـذلك اللغـة في . فالحبة تكمن فيها جرثومة الحياة ولكنها لا تنبت إلى في التربة. ة أو الحبةالزهر

ًالإنسان، إذ يولد المرء مستعدا للنطق والكلام، ولديه أجهزته وأعضاؤه، ولكنه وحـده منعـزلاً عـن 

سان في صراخ ويتمثل هذا الاستعداد الفطري لدى الإن. “الناس لا ينطق ولا يتكلم ولا تنشأ له لغة

الوليد ومناغاته، فهذه هي جرثومة اللغة أو القدرة على الكلام التي تنمو حين تتهيأ للمرء الحيـاة 

فالإنسان لديـه اسـتعداد بـالفطرة أن يـتكلم، ولا أثـر لهـذا الاسـتعداد إلا في المجتمـع . في مجتمع

  . يقةولم يفطن بعض الفلاسفة والمفكرين في الماضي إلى هذه الحق. الإنساني
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فهذا صاحب قصة حي ابن يقظان قد اعتقد أن المـرء  يحيـا، ويفكـر وتنمـو لديـه الموهبـة 

العقلية حين يكون معزولاً في جزيرة غير آهلة بالسكان على أن تتوافر له حاجـات الحيـاة كالأكـل 

وحين يصبح رجـلاً يـتمكن مـن معرفـة عظمـة الخـالق وقدرتـه ويقـوم . والشرب والكساء والأمن

  .ه في تلك الجزيرة المنعزلةبعبادت

ولكن اللغوي الحـديث يـأبى الاعـتراف بـذلك دون نطـق أو دون كـلام ويـرى اللغـة شـبيهة 

لقد ثبت أن المرء مستعد للكلام بفطرته ولا أثـر لهـذا . بالخواطر التي داعبت أحلام أحد الفراعنة

 عـلى مـا تتصـف بـه حيـاة الاستعداد إلا في المجتمع الإنساني، والنمو اللغوي لدى الطفل متوقـف

فـالأسرة هـي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع الإنسـاني سـواء أكـان . الأسرة التي ينتمي إليها الطفـل

ًمجتمعا مثقفا أو بدائيا فالنشأة السليمة تسهم في نمو لغـة الطفـل كـما يسـهم التعلـيم المـدرسي  ً

  .المنظم

كانت نقطـة تحـول نحـو الأحسـن والطفولة إذا وجدت الرعاية والاهتمام بمراحلها المختلفة 

وعلى مر العصور والأزمان نجد الناس يتسابقون إلى إعـداد الطفـل ليعـدوا بـذلك جيـل . والأفضل

ّفتعليم الطفل للغة تعليما صـحيحا يفـتح أمامـه آفاقـا واسـعة وشـاملة، ويعـد . المستقبل المأمول ً

  .ًتعلمها مفتاحا من مفاتيح المعرفة الحاضرة والمستقبلية

ـات الإنســان ومــن ا ـق تطلعـ ـا تحقيـ ـة تحــتم عليهـ ـة نجــد أن إنســانية اللغـ ـة التربويـ لناحيـ

وليس هناك شك . مستخدمها، وتلبية مطالبه الأساسية، وتحقيق مطالب المجتمع الذي نشأت فيه

فلـولا وجـود الأفـراد . في أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية راجع إلى المجتمع والحياة الاجتماعيـة

جتهم إلى التعاون والتفاهم وتبادل الخـواطر والأفكـار لمـا وجـدت لغـة، ولا تعبـير مجتمعين، وحا

فطبيعة الحياة الاجتماعية، وما تقتضيه هذه الحياة مـن شـؤون هـي التـي سـاعدت عـلى . إرادي

فلا بد إذن مـن الاهـتمام بتحقيـق الجانـب . نشوء اللغة، كما تنشأ غيرها من الظواهر الاجتماعية

ومن المسلم به بين اللغويين الآن أن المرء يتعلم الكلام لا عـن طريـق ”. تماعي للغةالاتصالي والاج

الغريزة أو الإحساس الـداخلي كـما هـو الشـأن في عمليـات التـنفس أو الأكـل أو الشرب أو المشي 

  .“بل يتعلمه من المجتمع الذي ينشأ فيه. ونحو ذلك
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   اللغة متطورة ونامية-6

والظـواهر الاجتماعيـة . ًا حيا يعيش بالتطور، ويثرى بالتغيير والـنماءتعد اللغة كائنا اجتماعي

واللغـة وجميـع . يسري عليها التطور والتغير في المجتمعات الإنسانية خلال مدة عن عمد أو قصد

نظمها شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى من حيـث التطـور والتغـير، إلا أن التطـور اللغـوي 

وبهـذا تظـل اللغـة محافظـة عـلى أصـولها .  اللغـة دون عمـد أو قصـدبطيء وتدريجي، ويلحـق

  .وجوهرها

. ّولو نظرنا نظرة تاريخية تتبعية إلى مفردات أي لغة لوجـدنا هـذه السـمة واضـحة وبينـة”

  .“وعلى ذلك يجدر بالمعلم أن يكون واعيا هذه السمة التي تتصف بها اللغة عند قيامه بتدريسها

   اللغة سلوك مكتسب-7

ة علاقة وثيقة بالمجتمع الذي يتكلم بها، فهي الطابع المميز لأفراده عن غيرهم من أبنـاء للغ

واللغويون القدماء لم يفصلوا بين الوراثة واللغة فاعتقدوا بوراثة اللغة وجريانهـا . المجتمع البشري

 تعلم اللغـة، في حين رأى اللغويين المحدثون غير ذلك وهو أنه لا أثر للوراثة أو الجنس في. في الدم

ورأوا أن اللغة ملك من يتعلمهـا وبهـذا يظهـر أن الفـرد يكتسـب العـادات اللغويـة المختلفـة في 

المجتمع الذي يعيش فيه، إذ لم تكن للطفل المولد أية معرفة بلغته القومية إلا أن لديه اسـتعدادا 

تساب الفرد للغة وأسـاليبها لتعلمها وبذلك تتجلى أهمية البيئة الاجتماعية، والتربية المنظمة في اك

  .المختلفة

وترى التربية الحديثة أن اللغة لم تكن فقط مجموعة من الحقـائق يتلقنهـا الناشـئ، بـل 

اتـه، وهـي لا تختلـف عـن مهـارة هي مجموعة مـن المهـارات التـي يكتسـبها الإنسـان في حي

يتعلمهـا الإنسـان عـن طريـق . الـخ...السباحة والرماية والسـياقة والضرب عـلى الآلـة الكاتبـة

وكذا الحال بالنسبة إلى اللغة التي تحتاج إلى التدريب لإتقان مهـارة . التدريب المنظم والواعي

ّوقد تصـنف ”. دة ميسرة وسهلةالمحادثة والاستماع والقراءة والكتابة حتى يصبح استعمالها عا

مهارة الاستماع والتحدث على أنها مهارات شـفهية، بيـنما تصـنف القـراءة والكتابـة عـلى أنهـا 

  ًكما أن هناك تصنيفا آخر للمهارات تبعا للنشاطات المتبعة في كل. مهارات تعبر عن لغة مرئية
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ما ينظـر إلى مهـارات الاسـتماع لذلك قد يطلق على التحدث والكتابة مهارات إنتاجية، بيـن.  مهارة

  .“والقراءة على أنها مهارات استيعابية

  وظيفة اللغة بالنسبة إلى الفرد والمجتمع وبناء الحضارة الإنسانية

تعد اللغة من الوسـائل التـي تـربط بـين الأفـراد والجماعـات والشـعوب، فيهـا يـتم تنظـيم 

عية عند نشـوء المدرسـة اللغويـة في أوائـل ودرست اللغة في ضوء الحياة الاجتما. المجتمع الإنساني

تغلغـل اللغـة في كـل شـؤوننا ) اللغـة والمجتمـع(صـاحب كتـاب ) لويس(القرن العشرين، إذ أكد 

ورأى أن هناك قوتين تؤثران في اكتساب الطفل للغة، فالأولى تدفعه وتلقي به في . العامة والخاصة

 متحسسـا ومعاونـا أفـراده وتسـمى بـالقوة أحضان المجتمع الذي ينتمي إليه كي يصير عضوا فيـه

الجاذبة أما القوة الثانية فتسمى بالطاردة غذ تمنعه من ذلك المجتمع ليحـتفظ بكيانـه الشـخصي 

ًولهاتين القوتين التأثير نفسـه في الشـعوب، فـالأولى تجعـل الشـعوب مجتمعـا إنسـانيا . واستقلاله

واستقلاله، ولكن الغلبـة لـلأولى التـي تجعـل مترابطا، والثانية تدفع كل شعب لأن يحتفظ بكيانه 

ًمن الأفراد مجتمعا واحدا، ومن الشعوب مجتمعـا إنسـانيا عالميـا أيضـا أن اللغـة ) لـويس(ورأى . ً

تؤدي وظيفتين بالنسبة إلى الفرد والمجتمع فالأولى بمثابـة العملـة التـي تحقـق أغراضـهم وتـقضي 

يها عنـد الكـلام لـذات الكـلام كالحـديث التلفـوني، حوائجهم اليومية، والثانية تنفيسية يلجؤون إل

  .والتحية، وقد ترقى إلى الآثار الأدبية لتعبر عن الجمال والتأثير في قلوب الآخرين ونفوسهم

وقرر لويس أن الإنسان في المجتمـع الحـديث لا يتوقـف اكتسـابه للغـة إلا بانتهـاء الحيـاة، 

 تعمل على هذا النمو والتطور، ومن بينها الإذاعة فاللغة في نمو وتطور وذلك لشيوع الوسائل التي

فالقـادة وجـدوا في اللغـة الوسـيلة . والسينما والصحف، فضلا عن سهولة الاتصال بين المجتمعـات

  .الأساسية في استمالة ميول الناس وأحاسيسهم، وخير منظم لشؤون الدولة الكثيرة

ت لا تقـوم بنقـل الأفكـار نقـلا عـلى أن وظيفـة الكلـما) ماكس مـولر(ّوفي هذا الصدد أصر 

فنقـاد علـم . ًمجردا، وإنما وظيفتها التأثير في أفكار الآخرين، وبذا تصـبح اللغـة أداة لنقـل الأفكـار

  النفس من السلوكيين، ونقاد المنطق مـن المنطقيـين الإيجـابيين، وكـذلك طـلاب مـا وراء الطبيعـة 
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وهنـاك الكثـير ". الأفكار لغة"عنه يكون الذي يمكن أن يعبر ) ماكس مولر(قد بعثوا اليوم مذهب 

ممن يذهب إلى القول بأن الكثير من المسائل الظاهرة في طبيعة التفكير ليس في الحقيقة أكثر من 

مسائل لغوية، ويوافقون على أن المنطق ومـا وراء الطبيعـة وحتـى الرياضـيات في جوهرهـا بنيـة 

  .اجتماعية ذات طبيعة لغوية في أساسها

الإطلاق هي أقوى عوامل الوحدة والتضامن بين أهلها، حتـى لقـد ذهـب العـالم واللغة على 

إلى أن اللغة هي على الأرجح أعظـم القـوى التـي تجعـل مـن الفـرد كائنـا ) إدوارد سابير(اللغوي 

إن اللغة تـلازم ”: في بيان اللغة من اثر بالغ في تطور الشعوب) فشتة(وقال الفيلسوف ". ًاجتماعيا

ته، وتمتد إلى أعماق كيانه، وتبلغ إلى أخفى رغباتـه وخطراتـه، أنهـا تجعـل مـن الأمـة الفرد في حيا

الناطقة بها كلا متراصا خاضعا لقوانين، إنها الرابطة الوحيـدة الحقيقيـة بـين عـالم الأجسـام وعـالم 

  .“الأذهان

ها انتقلت وللغة دور رئيس في التواصل بين البشر، إذ إنها تقع في بؤرة الأحداث الإنسانية، في

المعارف والاكتشافات والاختراعات الخاصة بالأجيال السابقة، وكذلك الآداب التي أنتجتها الثقافات 

المختلفة منذ فجر التاريخ على شكل شـعر أو قصـص أو أسـاطير، وباللغـة نـدير شـؤوننا اليوميـة 

  .الصغيرة والعظيمة

ا للغة من أهمية كبيرة في حيـاة نرى أن كل الأمم تبذل جهودها القصوى في تعليم لغاتها، لم

فيها يعبر الفرد عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسـه، ومـا يـدور في ذهنـه مـن . المجتمعات والأفراد

فاللغـة تعـد الحيـاة البشريـة . وبهذا يتجلى الفرق بين الإنسان وغيره مـن الأحيـاء الأخـرى. أفكار

مكن الإنسـان مـن الوصـول إلى بنـي وبهـا يـت. بسمة المشاركة والمبادلة في العواطف والأحاسـيس

  .جنسه عند تلبية حاجاته وتنفيذ رغباته في المجتمع الذي يعيش فيه

واللغة ثمرة من ثمرات التفكير والإنساني للسيطرة على البيئة التـي يعـيش فيهـا المـرء، 

فالتجريد والإدراك والتحليل والاستنتاج عمليات فكرية يقوم بها العقـل الإنسـاني بوسـاطة 

فحد ”فالتفكير لا يتم دون استخدام الألفاظ الدوال على المعاني التي تنشأ في الذهن . لغةال

اللغة هي كل لفظ وضع لمعنى، واللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني، والتفكير 

   واللغـة. “وكل فكرة لا تتجلى في ألفـاظ لا تعـد فكـرة. كلام نفسي، والكلام تفكير جهري
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اث من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق، وتحتفظ بمكونـات ذلـك الـتراث بمـا فيـه وسيلة لنقل التر

وكلما ارتقـت . التقاليد الاجتماعية، ولولا اللغة لما عرفنا شيئا عن حياة الأجداد وأخلاقهم ونتاجهم

الأمم كثر اعتمادها على اللغة، ودليل ذلك كثرة الصحف والكتب والمؤلفات التي تتميز بهـا الأمـم 

فاللغة عامل قوي في تسهيل عمليات التفاعـل الاجتماعـي بـين النـاس، . لراقية من الأمم المختلفةا

كما أنها وسيلة للدعاية تعتمد عليها الفئات السياسـية والفلسـفية والمذهبيـة في جـذب الآخـرين 

  .صومللإيمان بمبادئها وأفكارها، كما أنها حجة قوية وراسخة لتأييد تلك الآراء، ودحض حجج الخ

واللغة أداة من أدوات الحياة العامة، وأنها لا تقوم بواجبها ما لم تؤد غرضها فيها، ولا تبلـغ ”

والتلميذ واحد مـن هـؤلاء الأهـل لا . منزلتها الحقيقية لدى أهلها ما لم تعنهم فيما هم فيه وعليه

 أنها جزء من الحياة ّيمكن أن يحس بأهمية اللغة، ولا يمكن أن يحسن تناولها ما لم تقدم إليه على

لا يستغني عنـه في أمـور مـن الحاجـات الآنيـة مـن أكـل وشرب، أو في أمـور مـن حاجـات الفـن 

  .“والإبداع

  خصائص اللغة العربية

الهدف من معالجة هذا الموضوع هو إبانة خصائص اللغة العربية وتوضيحها مع الإشارة إلى 

  .ئصموقف التربية اللغوية من كل خصيصة من تلك الخصا

  :ّتميز العربية صوتيا

تعد اللغة العربية أوفى اللغات جميعها عند قيـاس اللسـان العـربي بمقـاييس علـم اللغـات، 

أن اللغـة العربيـة ”فالعربية تستخدم جهاز النطق الإنساني استخداما تاما وكاملاً، فالعقـاد يقـول 

حدة من وظائفه كما يحـدث تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه، ولا تهمل وظيفة وا

فـلا التبـاس في حـرف مـن حروفهـا بـين مخـرجين ولا في مخـرج مـن ...في أكثر الأبجديات اللغويـة

  .“مخارجها بين حرفين

ًأن العربية أكثر أخواتهـا احتفاظـا : (الواحد وافي في كتابه فقه اللغة وذكر علي عبد

  يها أخواتها، وتميزت منهـابالأصوات، فقد اشتملت على جميع الأصوات التي اشتملت عل
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وأضاف مقسما الأصـوات ... الثاء والذال والغين والضاد:  بأصوات كثيرة لا وجود لها في واحدة منها

العربية نحـو خمسـة عشر مخرجـا، وهـي المخـارج الجوفيـة والحلقيـة وعـددها أربعـة مخـارج، 

والوسيلة السريعـة ... نوالمخارج اللسانية، وهي تسعة مخارج، والمخارج الشفوية وعددها مخرجا

ًوالبسيطة لمعرفة مخرج أي صوت هي أن تأتي بهمزة قبله، ثم تنطق به ساكنا أو مشـددا، فحيـث 

  ).ينقطع الصوت يكون مخرج الحروف

ومن منطلق كـون اللغـة العربيـة بـدأت مثـل أيـة لغـة، أو مـن كونهـا ذات ثـروة عظيمـة 

ومـن منطلـق هـذه . المدخل الرئيس لتعليمهـابأصواتها، كان طبيعيا أن يكون المدخل الصوتي هو 

الثروة الصوتية، ووفرة مخارج الحروف أدرك المربون المخارج الدقيقة للحروف في اللغـة العربيـة، 

وإذا كان الخلط ”كما أنهم أدركوا الخطأ والخلط الذي يشيع عند نطق الحروف المتقاربة المخارج 

ًاة الصغار أشد شيوعا مع تفاوت بينهم بعامل السـن، أو الخطأ مما يقع في حياة الكبار فهو في حي

ودرجة النمو، والوسط الاجتماعي، والفروق الفردية، فضـلاً عـما قـد يكـون مـن خلـل عضـوي في 

تلاته وبـين الثـاء والسـين، ) ثلاثة(ًوكثيرا ما يقع الخلط بين التاء والثاء، كأن يقال في . أعضاء النطق

وعلاجـا لـذلك ينبغـي تقليـد التلاميـذ . “ الحـروف الأخـرىوغيرها من) وسب) (وثب(كأن ننطق 

ًلمعلمهم  تقليدا صحيحا، فالمعلم يجب أن يكون نموذجا لتلاميذه عند أدائه للكلـمات والحـروف ً .

وكذلك إقامـة التـدريبات الصـوتية . ولا بد من الاستعانة بالتسجيلات الصوتية، ومختبرات الصوت

. هيأة لتأدية الأصوات الدقيقة، وإخراج الحروف من مخارجهـاللتلاميذ التي تجعل أعضاء النطق م

وهناك عدة وسائل لهذه التدريبات كسماع الأصوات من مصادر متعددة ومتنوعة، سـواء أكانـت 

أصوات حيوان أم طيور ومحاولة التلاميذ محاكاتها والتمييز بينها، وينشط هذا الجانب عن طريق 

ات متعددة من تراثنا الأدبي لكي نستطيع أن نعزز هـذا الجانـب كما يمكن أن تأتي بأبي. التمثيليات

  :لدى التلاميذ كقول المتنبي

 وفي أذن الجوزء منه زمازم خميس يشرق الأرض والغرب زحفه

  .لما في هذا البيت من صحة، وما يثير من رهبة مفزعة لإدراك الجرس الصوتي
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  علاقة الحروف بدلالات الكلمات على المعاني

القسم الأول أنكرها كليـة، :  الباحثون المتخصصون بهذه الظاهرة اللغوية على قسمينانقسم

غير أننا يمكن أن نلمس لهذه الظاهرة بعض الوجـود البسـيط . والقسم الثاني تعصب لها وناصرها

فهناك ارتباط بين الحروف ودلالات الكلمات في العربية عـلى المعـاني، فحـرف ”. عند دراستنا للغة

ولكن يلاحظ أنه يتغـير . مثلاً يدل على المعاني اللطيفة كالهمس والوسوسة والتنفس والحسالسين 

كـما . إذا تغير موقعه من الكلمة كما يلاحظ في المشابهة اللفظية والمعنوية بين السد والشد والصد

أن الحــروف لا تتســاوى في هــذه الدلالــة، ولكنهــا تختلــف بــاختلاف قوتهــا وبروزهــا في الحكايــة 

ّلصوتية، كما يلاحظ في هذه السمة أن العـبرة بموقـع الحـروف مـن الكلمـة لا بمجـرد دخولهـا في ا

  .“تركيبها

إن هذه الظاهرة اللغوية لم تكن مقصورة على اللغـة العربيـة وحـدها، بـل هـي شـائعة في 

اللغات الأخرى إلا أن العربية أصلح اللغـات لهـذا البـاب مـن الدراسـات اللغويـة لكـون مخـارج 

وفها مستوفاة ومتميزة، في حين نجد أن اللغة الأخرى تعوزها الحروف الحلقية، أو تلتبس فيها حر

  .مخارج حروف الهجاء

وعلى الصعيد التربوي يمكن الاستفادة من هذه الخصيصة إذ يمكن أن يقـوم معلـم المراحـل 

د تـدريس المتقدمة بربط الإيقاع الصوتي للكلمـة بـالموقف الـذي تسـاق فيـه هـذه الكلـمات عنـ

  .النصوص الأدبية

  تميز اللغة العربية بظاهرة الترادف

. ًالمعروف أن لكل لفظة في أية لغة معنى واحدا، أي أن يكون إزاء المعنى الواحد لفظ واحـد

. وقد تتعدد الألفاظ للمعنى الواحد، أو تتعدد المعاني للفظ الواحد نتيجة لظروف تنشـأ في اللغـة

ألفاظ متحدة المعنى، وقابلة للتبادل فـيما بينهـا في "، والمترادفات هي وهذا ما يسمى بالمترادفات

  ".ّأي سياق

إن الترادف التام نادر الوقوع إلى درجة كبـيرة فهـو نـوع مـن الكماليـات التـي لا تسـتطيع ”

  اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر، فإذا ما وقع هذا الترادف التام، فالعـادة أن يكـون ذلـك لمـدة 
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ددة إذ إن الغموض الـذي يعـترى المـدلول، والألـوان أو الظـلال المعنويـة ذات الصـبغة قصيرة مح

العاطفية أو الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أن تعمل على تحطيمه، وتقويض أركانـه، 

وسرعان ما تظهر بالتدرج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة، بحيث يصبح كل لفـظ منهـا 

ًا وملائما للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحدمناسب ً“.  

وهناك اختلاف كبير بين اللغويين العرب في وقوع الترادف التام في اللغة العربية، فقـد حضر 

أحد شيوخ اللغة مجلس سيف الدولة الحمداني بحلب، وكان عنده جماعة من أهـل اللغـة، ومـن 

ًما أحفظ إلا اسما واحدا، : احفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم وقال: الذي قالهبينهم ابن خالويه 

ّهذه صفات، وكأن : فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال له الشيخ: قال ابن خالويه. وهو السيف

  .ابن خالويه لا يفرق بين الاسم والصفة

  :وترجع أسباب كثرة المفردات والمترادفات في اللغة العربية إلى

جات العربية الأخرى، إذ اقتبست هـذه اللغـة المفـردات التـي لـلـهاحتكاك لغة قريش با -1

. كانت تحتاج إليها، والمفردات التي لم تكن في حاجة إليها لوجود نظائرها في متنها الأصلي

وبهذه الحالة عززت لغة قريش مفرداتها وقـد أدى ذلـك إلى كـثرة المترادفـات في الأسـماء 

   .والأوصاف والصيغ

 يرجع إلى أن جـامعي المعجـمات لم يقـتصروا عـلى الأخـذ عـن لغـة قـريش الثانيالسبب  -2

وكانـت لهجـات المحادثـة تختلـف بـاختلاف . وحدها بل أخذوا عـن قبائـل أخـرى كثـيرة

القبائل حتى بعد غلبة لغة قريش عـلى السـنة العـرب فـزاد هـذا مـن نطـاق المفـردات 

 . والمترادفات في المعجمات

 يعود إلى حرص جامعي المعجمات على تسجيل كـل شيء، فـدونوا كلـمات السبب الثالث -3

 .كثيرة كانت مهجورة الاستعمال، ومستبدلة بمفردات أخرى

ً السبب الرابع هـو أن كثـيرا مـن الأسـماء المترادفـة في المعجـمات هـي في الأصـل نعـوت  -4

 هـذه ًلأحوال المسمى الواحد ثـم تنوسـيت هـذه الأحـوال تـدريجيا، وتجـردت مـدلولات

 . النعوت مما كان بينها من فوارق وغلبت عليها الاسمية
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لما    فأسماء السيف كالهندي والحسام والقاطع يدل كل منها في الأصل على وصف مغاير   

 . يدل عليه الآخر

السبب الخامس هو أن الألفاظ التي تبدو مترادفة هـي في الواقـع ليسـت مترادفـة فكـل  -5

رفق ولحظ : (ختلاف عن الحالة التي يدل عليها غيره مثلمنها على حالة تختلف بعض الا

الخ فرفق يدل على النظر بمجامع العين، ولحظ على النظر من جانـب الأذن، ورنـا )... ورنا

والسـبب الأخـير هـو انتقـال بعـض الألفـاظ إلى اللغـة . يدل على إدامة النظر في سـكون

  . في متنها الأصليالعربية من أخواتها اللغات الجزرية وكان لها نظائر

ويتمثل موقف التربية اللغوية من هـذه الظـاهرة بـأن يـرفض معلـم اللغـة العربيـة فكـرة 

إلا إن هـذه . الترادف، إذ أن هناك اختلافا في الجذور اللغوية بين الألفاظ التي زعـم أنهـا مترادفـة

ًوعلى المعلـم أيضـا . الفروق والاختلافات في اللفظة المترادفة قد نسيت فحصل ما يسمى بالترادف

أن يدرب تلاميذه على الكشف في المعاجم والبحث عن المعاني لمعرفة الفروق بين الكلمات توخيـا 

للدقة والوضوح، كما يعمل هو وتلاميـذه عـلى الرجـوع إلى كتـب اللغـة التـي تفـرق بـين دلالات 

م النعـاس وهـو النـوم أول النـو ”:الألفاظ كفقه اللغة للثعالبي، والمزهر للسيوطي كقول الثعالبي

ولا بـد . ثم الرقاد وهو النـوم الطويـل.  وهو النوم القليل“الخفيف، ثم التهويم والغارب والتهجاع

ًأن يعرف التلميذ اسما واحدا للشيء الواحد بدلاً من الكثرة المختلفة التي لا غناء فيها، وبعد ذلـك 

  .يستطيع أن يبحث عن كلمة لكل معنى يريده

   اشتقاقيةاللغة العربية

يعد الاشتقاق إحدى الوسائل التي تنمو بها اللغات وتتسع بهـا ثروتهـا مـن المفـردات، مـما 

يعطيها مرونة في التعبير هو توليد لبعض الألفاظ من بعض، وهذه الألفاظ المولدة ترجع جميعها 

  .ص الجديدإلى أصل واحد يحدد مادتها، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخا

ويستطيع المتكلم في الاشتقاق استخدام الأوزان بمقدار ما يحتـاج إليـه مـن المعـاني بحسـب 

أغراضه واحتمالات تفكيره، فلم تكن الكلمة هي المفروضة عليه لأنها وضعت مـن أصـلها ارتجـالا 

  .أو محاكاة لصوت، فالمتكلم هو صاحب الشأن في تصريف المشتقات
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. لتكوين إلى لغات النحـت، ولغـات التجميـع، ولغـات الاشـتقاقوتنقسم اللغات من حيث ا

 بإدخال المقاطع الصغيرة عليها  أو ن فيها الأسماء والأفعال والصفاتفلغات النحت هي التي تتكو

ولغات التجميع هي اللغات التي تعتمد على اللصق، ولكنهـا تعتمـد قبـل ذلـك عـلى . إلحاقها بها

أمـا لغـات . ييـز بـين الصـفات والظـروف وبـين الأوقـات والأجنـاسالتنغيم لتنويع المـدلول، والتم

ّالاشتقاق فهي اللغات التي يعم فيها الفعل الثلاثي في كل مادة، وتجرى قواعـد الصرف فيهـا عـلى 

المخالفة بين الأوزان بحسب معانيها، ويكثر فيها اختلاف الحركة في أواخر الكلمات اتباعـا لموقعهـا 

لاحظ أن النحت يشيع في اللغات الهندية الجرمانية، كما يشيع التجميع في وي. من الجملة المفيدة

  .اللغات المغولية، أما الاشتقاق فهو من خصائص اللغات الجزرية

والاشتقاق ظاهرة لم تخل منها اللغات الأخرى، ولكن ليس إحداها ما للعربية من هذا الثراء 

وم الاشـتقاق في العربيـة ويقـ. للفظـة الواحـدةأو هذه المرونة،  أو العدد الجم الذي يؤخـذ مـن ا

يستهان بها في تنويع المعنى الأصلي إذ يكسبه نواحي مختلفة بين طبع وتطبـع، ومبالغـة، بمهمة لا

ًالخ ولم يكن وضع الصيغ المختلفة للأصل اللغوي أمرا سهلاً إذ إن لكـل صـيغة ...وتعديه ومطاوعة

دل على الاضطراب، والحركة مثل طيران، وصيغة فعلان ت) فعلان(فمثلاً صيغة . معناها الخاص بها

، وصـيغة )صـداع(تدل عـلى الأدواء مثـل ) فعال(، وصيغة )ّريان(تدل على حال من الأحوال مثل 

فالزيادة في المبنى ما هـي إلا زيـادة ) مطعام(تدل في الأغلب على عادات الاستكثار مثل ) مفعال(

  .في المعنى

كلـمات متعـددة مثـل ) سـمع( أن نشتق مثلا من الفعل الماضي وفي الاشتقاق القياسي يمكن

مسـمع ومسـماع ومسـمعة (، واسم الآلـة )سامع(، واسم الفاعل )اسمع(، والأمر )يسمع(المضارع 

ّأسـمع، وسـمع : "ّسميع وسـماع، ولنـا أن نزيـد الفعـل بحـرف أو أكـثر: ، وصيغة المبالغة)وسماعة

ه يؤخذ فيه من الجـذر اللغـوي الواحـد كلـمات متعـددة، أما الاشتقاق غير القياسي فإن". وتسامع

، ومـا إليهـا )السـكين(و) السـكان(و) المسـكين(و) السكنى(و) السكينة(تشتق ) سكن(فمن لفظة 

  .ًونجد ذلك واضحا عند الرجوع إلى مادة لغوية في القاموس ا لمحيط أو لسان العرب أو الصحاح
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ذه الظاهرة اللغوية وذلك بأن يقوم المعلم بعقـد وتتمثل التربية اللغوية في الاستفادة من ه

الصلة الوثيقة بين التلاميذ ولغتهم عـن طريـق الأمثلـة والتطبيـق لتـدريبهم عـلى تلمـس الصـيغ 

ًالاشتقاقية، والاستفادة منها عند التعبير عن المعاني المختلفة، وعند كتابة القول الفني شعرا أو نثرا ً .

اد، وحبه لها يتعمق حين يكشف لـه المعلم ميزة في اشتقاقها ربمـا ولعل إعجاب التلميذ بلغته يزد

وتـأتي " ّطـير: "مـثلا) طيران(فهي تشتق من لفظة . لا تتوافر للغة أخرى على النحو الذي توافر لها

فإذا أراد الشخص الدلالة على هذا المعنى في اللغة الإنكليزيـة . للدلالة على التعدية بكلمة واحدة

 وكذلك الشأن في (to make to fly):  كلمة واحدة، وكان لا بد من كلمات، كأن يقولمثلاً لم تكفه

  .كثير من الصيغ

  اللغة العربية لغة إعراب

يعد النحو العربي فن هندسة الجملة لارتباطه بالمعنى ودلالته عليه، فقواعـد العربيـة هـي 

 الفهـم الـدقيق عنـد ضـبط التي تنظم بناء الجملة، وتحدد وظائف الكلمات فيها، وتسـاعد عـلى

والإعراب العربي يشمل أقسام الكلام من الأفعال والأسماء والحروف حيثما وقعت . أواخر الكلمات

بمعانيها من الجمـل والعبـارات، وبهـذا يختلـف عـن الإعـراب الشـائع في بعـض اللغـات الهنديـة 

  . الفراعنةوبعض اللغات القديمة كاللغة المصرية على عهد. الجرمانية كاللاتينية

من العلوم الجليلة التي خصت ”فبالإعراب يمكن تمييز الكلام وفي ذلك يقول أحمد بن فارس 

بها العربية الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبـه يعـرف الخـبر الـذي هـو 

اسـتفهام، ولا ّولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من . أصل الكلام

  .“نعت من تأكيد

ًويمكن الاستفادة تربويا من هذه الخصيصة وذلك باختيار الموضوعات المقررة على الدارسين 

مما هو وظيفي، ويمكن استخدامه في الحياة العملية، وفضلاً عـن ذلـك ينبغـي لمعلمـي العربيـة، 

م باتبـاع القواعـد النحـوي كي ومعلمي المواد الدراسـية الأخـرى أن يلتزمـوا في أحـاديثهم وكتابـاته

. يتمكن تلاميذهم من الأنماط اللغوية السليمة عن طريـق الممارسـة والتكـرار والسـماع الصـحيح

فالاستخدام السليم للغة يؤدي إلى الفهم السليم للمعاني المختلفة، التي لها علاقـة مبـاشرة بحيـاة 

  .التلاميذ ومستقبلهم
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  لفرد وإلى المجتمع ودورها القوميوظيفة اللغة العربية بالنسبة إلى ا

للغة وظائف اجتماعية، فهي أداة التفـاهم والتعبـير، ووسـيلة للفهـم، وربـاط قـومي قـوي 

لوحدة الأمة، ومقياس دقيق على مدى تحضرها ورقيها في أحوالهـا الاجتماعيـة، ووسـيلة للدعايـة 

كـما أنهـا .  حاضرهـا وماضـيهاوالتفاعل، كما أنها مظهر من مظاهر الإنسانية المتميزة، ورباط بـين

  .أداة التوجيه الديني والتهذيب الروحي

وللغة وظائف ثقافية فهي تعمل على حفظ التراث العقلي، ونشر ثقافات الأمم بين شـعوبها 

  .عن طريق دور العلم ومعاهده

وللغة وظائف نفسية فهي أداة التأثير والإقناع عند تفاعـل الفـرد والمجتمـع، وأداة للتـذوق 

  .ني، والتحليل التصوري، والتركيب اللفظي لإدراك المفهوم العام ومقاصدهالف

ًوللغة أيضا وظائف عقلية فهي تزود الفرد بأدوات التفكير، وتساعده على تكـوين العـادات 

  .العقلية، وإدراك الأشياء الجزئية والكلية

بهـا توحـد العـرب، وتعد اللغة العربية من الوسائل المهمة في الارتباط الروحـي والقـومي، ف

وقويت رابطة المحبة في الماضي والحاضر، فهي لغة القـرآن الكـريم الـذي وحـد القبائـل العربيـة، 

وصهر مشاعرها في بوتقة المفاهيم والقيم الجديدة، ولولا القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين 

ًعلى قلب الرسول العربي الكريم تأييدا لدعوته ودستورا لأمته لكـا ن العـرب بـدوا، فاللغـة عنـوان ً

  ".فإن الأمة هي اللغة، واللغة هي الأمة"ومن هنا . الأمة تنهض بنهضتها، وتنحدر بانحدارها

إن لغة القرآن لغة حيوية، وهذه الحيوية صانتها من الانقراض الـذي شـمل شـقيقاتها منـذ 

ولحيويـة العربيـة أحبتهـا . مئات السنين، كما شمل معاصراتها من اللغات الآرية كاللاتينية وغيرها

فمعرفة اللغة العربيـة مفتـاح لمعرفـة ”. الشعوب والأمم المستعربة، واستبدلت بها لغاتها الأصلية

الإسلام، وبهذا استطاعت هذه اللغة خلال مدة وجيزة أن تحل محل اللغات الإقليمية والمحلية في 

حركـة الفتـوح الإسـلامية، وأن تكـون لهـا البلدان التي أظلتها راية الإسلام في الشرق والغرب إبـان 

  .“)الجزيرة العربية(السيادة المطلقة في تلك الأصقاع النائية عن مهد العربية وموطنها الأول 
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وتعد اللغة العربية الفصحى الركن الأساسي في بناء الأمة العربية، تلـك اللغـة التـي انحـازت 

تها الفكرية والأدبيـة، وحاضرتهـا التـي وصـلت من بين لغات العالم بتاريخها الطويل المتصل، وثرو

قديم الإنسانية بحدثيها، ورابطتها التي تنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيـد معتنقـوه عـن خمـس 

  .سكان العالم

لقد ارتبطت حياة العروبة باللغة الفصحى ارتباطا وثيقا في كل أدوار تاريخهـا الطويـل منـذ 

. وة القوميـة العربيـة في المرحلـة الحـاضرة مـن نهضـتهانشأتها في الجزيرة العربية حتى إحياء دع

  .فمنها استمدت الإلهام والقوة في يقظتها الحديثة

جات المتعددة للقبائل في لغة واحـدة فأصـبحت لـلـهوفي الجاهلية تطورت اللغة فتوحدت ا

ّلغــة الشــعر والأدب الــذي يعــد ديــوان الأمــة، وســجل حضــارتها وأخلاقهــا، وقيمهــا الاجتماعيــة، 

وقد وجـد . وقد توجت هذه الوحدة اللغوية بنزول القرآن الكريم على النبي محمد . معارفهاو

العرب في هذا الكتاب مثالية من عبقرية لغتهم الموحدة، فكان الإسلام إيـذانا بمولـد أمـة جديـدة 

ذات حضارة عريقة كتب لها وللغتها الخلود، فانطلق العرب يـنشرون دعـوة التوحيـد، ويحـررون 

ب الأرض من سلطان العقائد الفاسـدة، فانـدفع المسـلمون العـرب وغـير العـرب إلى الإبـداع شعو

وبهـذا شـهد العـالم نشـوء حضـارة عالميـة شـاملة تفـتح . والإنتاج الفكري والأدبي باللغة الفصحى

وتتخذ مـن لغتهـا الفصـحى . صدرها لجميع الثقافات، وتوفر حرية الضمير والاعتقاد لكل مواطن

انية متينة توحد بين شعبيها العربي والإسلامي في الفكر والحياة، وتسهم هـذه الحضـارة رابطة إنس

الجديدة في الحضـارات الأخـرى لرقـي البشريـة في الميـادين المختلفـة كميـدان المعـارف والفنـون 

  .والآداب، فضلاً عن الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

اح اللغة الفارسية إبان العهـد العبـاسي، وجـور اللغـة وقد تعرضت اللغة العربية لعصف ري

التركية إبان الاستعمار العثماني، ومزاحمة الفرنسية إبان حملـة نـابليون بونـابرت عـلى مصر عـام 

وعلى الرغم من تلك التيارات ظلت لغة القرآن الكريم والسنة النبوية شامخة في هيكلها، . م1798

  .رقة ألفاظها، وسلامة نطقها، وعذوبة جرسها الموسيقيوقالبها لأنها لغة سلسلة تمتاز ب
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وقد حارب الاستعمار الحديث بكل أشكاله اللغة العربيـة الفصـحى، واتجـه هـذا العـداء في 

. اتجاهين، الأول يدعي أن العربية الفصحى صـعبة وجامـدة وبدويـة متخلفـة عـن تطـور الـعصر

والمرونـة والقـدرة عـلى التعبـير عـن مطالـب . والاتجاه الثاني يدعو إلى العامية ويصفها بالسـهولة

إن الاستعمار يبغي من وراء ذلك إحـلال العاميـة محـل العربيـة الفصـحى، فـإن . الحياة العصرية

  .جات العامية وسيلة للقضاء على لغتنا المشتركةلـلـهتعذر ذلك فلتكن ا

اء باطـل وواه لا إن ادعاء الذين يقولون إن العربية لا تتسع لمعارف العصر الحاضر لهو ادعـ

ّفلغتنا لغة حية إذ تميزت بالأخذ والعطاء يـوم كانـت زاهيـة مزدهـرة، وفي . يمكن أن يقام له وزن
ًهذا دليل على إسهامها في بناء الحضارة الإنسانية ووحدتها لتقرب بين بنـي الإنسـان فكـرا وذوقـا  ً ّ

  ً.وتجربة وخلقا

م العرب وبعد إسلامهم لاعترفوا صاغرين بـ ولو ألقى هؤلاء نظرة إلى اللغة العربية قبل إسلا

إن هذه اللغة لينة مرنة تتسع وتتمطى عند الحاجة، فتضم إليهـا كـل مـا يـراد ضـمه مـن علـم ”

وكانت قبل القـرآن لغـة تظهـر عليهـا بسـاطة البـداوة، ولمـا تبسـطت العـرب في الفتـوح، . وأدب

ُوخالطت حمراء الأمم وصـفراءها أبـدعت علـوم وترجمـت علـوم ولم تضـق العربيـة ذرعـا، ولم  “ُ

يتأفف عالم من علمائنا الأوائل تأفف هؤلاء العجزة التكليين، فهذا الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 

وضع لعلم العروض والقافية مصطلحاتهما، وهناك من ترجم علما من علوم الأوائـل، ذلـك العلـم 

ة، فـإن لم يجـد فـزع إلى الغريب عن العربية فاختار للمصطلحات التـي تعـرض لـه ألفاظـا عربيـ

إن . هكـذا كـان ديـدنهم مـن غـير عجـز ولا تقصـير. الاشتقاق، وان تعذر ذلك صـار إلى التعريـب

المصطلحات الخاصة بالعلوم الإسلامية والشرعية واللسانية والكلامية والكونية لو جمعت لكونـت 

 أقـل مـن -لـلــهمدوالح–معجما علميا بمجلد أو عدة مجلدات، إن أصحاب هذا الادعاء أصـبحوا 

  .القليل، ولا يقام لآرائهم وزن يذكر

ولا بد لكل مسلم وعربي أن يعرف لهذه اللغة قدرها وأهميتها لدينه ولأمته فيعتـز بهـا، 

ويرضع أولاده وكلّ من تحت مسؤوليته حبها والغيرة عليها، والوقوف في وجه كل ما يحط من 

 العلـم والثقافـة إلى الوفـاء بحـق الفصـحى ولا بد أن يتنـادى أهـل. شأنها، أو يهدد مستقبلها

  عليهم، ويجعلوا من أنفسهم المثل والقدوة فيتحدث بها المعلم والمـدرس والأسـتاذ في معاهـد
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 العلم المختلفة، أيا كانت المادة التي يقوم بتدريسها، ولا بد أن يهتم بها رجـال الإعـلام المسـموع 

 تتبسط اللغة من غير إخلال، وحتى يكـون فهمهـا والمرئي وضيوفهم، والمؤلفون في شتى الفنون كي

 إن - من هذه اللغـة العربيـة-ولنتعظ بمواقف أعدائنا على اختلاف مسمياتهم. في متناول الجميع

  .كرههم وحربهم لها لدليل مؤكد على أهميتها لنا ووجوب تشبثنا بها

  

aA  
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  مفهوم القواعد والنحو

، ومــن (Morphemes) والمــورفيمات (Phonomos)ًتتكــون اللغــة أساســا مــن الفــونيمات 

في ) أ(ختلفـة التـي تتكـون منهـا اللغـة، فـالحرف فالفونيمات هي الأصـوات الم. الكلمات والجمل

أما المورفيم فهو أصغر وحدة لغوية ذات معنى على . فونيم، وهكذا) ب(العربية فونيم، والحرف 

  ).مستوى التركيب اللغوي

الصرف :  تشـــمل في معناهـــا الحـــديث كـــلا مـــن علمـــي(Grammar)وقواعـــد اللغـــة 

(Morphology) والنحو ، (Syntax)يعني باللفظة قبل صوغها في جملـة، أي أنـه (ف  فعلم الصر

ويتضح من هذا التعريف أنه يهتم بدراسة المورفيمات، التي ). يعني بأنواع الكلام وكيفية تصريفه

التـي تتصـدر ا لفعـل المضـارع، ) أنيت(ًتتكون أساسا من الكلمات، والسوابق ومن أمثلتها حروف 

ومـن ) الأحشـاء(، والـدواخل )كتبـت(و ) زرعـت( في واللواحق ومن أمثلتها الضمائر المتصلة كـما

والصرف يبحــث في حقــلي الاشــتقاق، والتصريــف أي . الــخ)... نــاصر(و) قاتــل(أمثلتهــا الألــف في 

الزيادات التي تلحق الصيغ، ولا يمكن الفصل بين الصرف والنحو، فهو خطوة ممهدة للنحو بل هو 

  .جزء منه

 والتعمـيمات التـي تصـف تركيـب الجمـل والكلـمات عملية تقنين للقواعـد(أما النحو فهو 

وعملها في حالة الاستعمال، كما تقنن القواعد والتعميمات التـي تتعلـق بضـبط أواخـر الكلـمات، 

وهو كذلك دراسة للعلاقات بين الكلمات في الجمل والعبارات فهو موجه وقائد للطرق التـي يـتم 

  .التعبير بها عن الأفكار

  الثانيالفصل 
   اللغة  قواعدفي

   وتيسيرهاواللغة العربية
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) علـم يعـرف بـه أواخـر الكلـمات إعرابـا وبنـاء( القدماء النحو بأنه ّوقد عرف علماء النحو

ويبدو من التعريف أن هذا المفهوم للنحو مفهوم قاصر لأنه يدور حول الإعراب أي ضـبط أواخـر 

  .الكلمات بعد معرفة مواقعها من الجملة

جـرد ضـبط ً مقصورا على الاهـتمام بـالإعراب والبنـاء في الكـلام، ولا م-إذن–فلم يكن النحو 

أواخر الكلمات فيه، فهو فضلاً عن ذلك يتسع ليشمل الاهتمام بالمعاني، ووظيفة الكلمات في إطار 

  .الجملة، والجمل في إطار العبارة

، والنحو يبحث في التراكيـب )علم التراكيب(ًفالنحو يبحث في التراكيب وقد يطلق عليه أحيانا 

  :من وجوه هي

ّحدات أو المورفيمات التي تكون التراكيـب، ويجـب أن يكـون ويقصد به اختيار الو :الاختيار - 1

ًالاختيار اللغوي طبيعيا خاليا من الاختيار المتعمد الذي يفاضـل بـين الوحـدات الصـالحة 

  .للتعبير

 ويقصد بـه المعرفـة الجيـدة بقواعـد البنـاء وأصـوله، والإدراك الـواعي ):الموقفية(الضم أو  - 2

  .نسق صالح مقبول بحسب قواعد اللغة المعينةبنظام ترتيب الوحدات، ووضعها في 

 ويقصـد بـه ربـط الكـلام بعضـه :التعليق أو بيان العلاقات الداخلية بين وحـدات التركيـب - 3

مثـل المطابقـة في العـدد، أو . ًببعض ربطا يتمشى وقواعد اللغة المعينة مـن جهـات عـدة

  . النحويةالخ، وبصفة عامة مراعاة القواعد..المطابقة في التعريف والتنكير

 هو مرحلة متأخرة تلي الأمور الثلاثة السابقة، فالصحة في الاختيار والضم والتعليق :الإعراب - 4

إلا أن الإعراب في اللغة العربية قد طغى على كل وظـائف . تؤدى حتما إلى إعراب صحيح

قد و. الاهتمام بفكرة العامل، وتأثيره في الكلم، أو أواخره بوجه خاص: النحو لأسباب منها

ّجر هذا في كثير من الأحيان إلى فكرة التأويل، وإخضـاع المثـال الواحـد لأكـثر مـن صـورة 
  .إعرابية

ًفالإعراب له دلالة معنوية لتمييز المعاني المختلفة، فعمل النحاة لم يكن عمـلاً ترفيهيـا 

ًأو عشوائيا بل كان عملاً منظما وهادفا   انة كـانولما كانت العربية لغة تنشد الإيضاح والإب. ً
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الإعراب إحدى وسائلها لتحقيق هذه الغاية إذ لا يستطاع التمييز بين النفي والتعجب والاستفهام 

. وهناك صيغ كثيرة تختلف معانيها باختلاف حركاتها. إلا بالإعراب لأن الصيغة فيها جميعا واحدة

ّبـكسر الـلام أدت ) هرسـول(إذا قرئت لفظة "  بريء من المشركين ورسولهلـلـهإن ا: " فالآية الكريمة

فالنحويون كـانوا يهـدفون في . ّإلى الكفر وإذا قرئت بضمها وهو الصواب أدت إلى استقامة المعنى

تقعيدهم عصمة اللسان والقلم من الخطأ، وتيسير العربية لمـن يرغـب في تعلمهـا مـن المسـلمين 

  .الأعاجم

، وعلـم الـنفس اللغـوي )السـيمانتيك(فالنحو والصرف يكونان مع علوم الأصـوات والدلالـة 

  .ً ذلك العلم الذي يهتم أساسا بدراسة اللغة دراسة علمية(Linguistics)جوانب علم اللغة 

يتجلى مما تقدم الفضل الكبير للنحاة في حفظ اللغـة مـن الضـياع والتفكيـك ولـولا عملهـم 

حو، ويزعمون أن أما الذين يقللون من أهمية الن. لكانت اللغة في مهب ا لريح لا تستقر على حال

ّتقويم الألسن يأتي عن طريق التدريب والمحاكاة والمـران المتواصـل وحجـتهم في ذلـك أن خطبـاء 

وشعراء الجاهلية لم يعرفوا النحو، وأن اللغة سبقت النحو في النشأة فقياسهم سيكون صحيحا لـو 

ص من شيوع اللحـن، ّأتيح للإنسان العربي في عصرنا الحاضر سماع اللغة الفصحى من أهلها، وتخل

جات العامية، وحفظ من الغزو الثقافي والفكـري الـذي يمارسـه الاسـتعمار وعمـلاؤه لـلـهوانتشار ا

لذا يجب على كلّ عربي غيور أن يتشدد في تعليم القواعـد، كـما . من الشعوبيين على أمتنا العربية

  .لغاتها لأبنائهاأن تعليمها لا يقتصر على العربية فحسب بل أن جميع الأمم تعلم قواعد 

  الأهداف العامة لتدريس قواعد اللغة العربية

  :لقواعد اللغة العربية أهداف تربوية عامة كثيرة نجملها في ضوء دراسة اللغة بما يأتي

 .تصون السنة الطلبة من الوقوع في الخطأ وتقومها من الاعوجاج أو تجعلها طلقة سليمة - 1

لأدبيــة مــن خــلال وقــوفهم عــلى دراســة الأمثلــة تنمــي الــثروة اللغويــة، وتصــقل الأذواق ا - 2

 .والشواهد والأساليب الجيدة، والتراكيب الصحيحة
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 .تنمي في نفوس الطلبة الدقة والملاحظة، وتربي فيهم صحة الحكم - 3

 .تسهل إدراك الطلبة للمعاني، والتعبير عنها بوضوح وسلامة - 4

 .تدرب الطلبة على التفكير المتواصل المنظم - 5

 .ب المعلومات اللغوية وتنظمها في أذهانهمتعينهم على ترتي - 6

 .تساعدهم على فهم التراكيب المعقدة والغامضة - 7

 .تطلعهم على أوضاع اللغة وصيغها - 8

ومن خلال دراساتهم لأساليب اللغـة الأجنبيـة تمكـنهم مـن عقـد المقارنـة بـين صـيغ هـذه  - 9
  .القواعد، وصيغ قواعد اللغة الأجنبية

  العربيةأسباب صعوبة قواعد نحو اللغة 

تميز النحو العربي بمجموعة من الظواهر جعلت دراسته صـعبة، وجعلـت التلاميـذ يرغبـون 
  :ًويمكن تقسيم الأسباب التي جعلت النحو صعبا على قسمين. عن دراسته وفهمه

  .أسباب رئيسة تتعلق بالنحو العربي نفسه  -أ 
  :أسباب ثانوية تتعلق بكل من  - ب 

  .منهج القواعد - 1
  .يقةالمعلم أو المدرس والطر - 2
  .الدرجات الموزعة على فروع اللغة العربية - 3
  .معلمي أو مدرسي المواد الدراسية الأخرى - 4

  :الأسباب التي تتعلق بالنحو نفسه)   أ(

  : أثر المنطق والفلسفة فيه-1

تأثر النحاة عند قيـامهم بالدراسـات النحويـة بجـو غلبـت عليـه علـوم الفقـه والمنطـق 
والجدير بالذكر أن النحو العربي كـان . ًيرا في تفكيرهم العلميًوالفلسفة، فترك هذا الجو أثرا كب

  من آخر العلوم اللغوية تأثرا بالمنطق اليوناني، فقـد سـبق النحـاة إلى التـأثر بـه علـماء الأدب 
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وحين قام الاتصال بين النحاة العرب والمنطـق اليونـاني بمعطياتـه الفلسـفية . والبلاغة والنقد الأدبي

مدوا في منهجهم مدة ليست بالقصيرة في مواجهة التراث الإغريقي، ولم يتمكن وجدنا أن النحاة ص

وقـد .  إلى كثير مـن الجزئيـات النحويـةلـلـهمن تغيير تفكيرهم النحوي وأصوله العامة إلا بعد تس

ًهاجم بعض النحاة المنطق هجوما مريرا على الرغم من إخضاع أحكامهم النحوية تقعيدا وتعلـيلاً  ً

  .ًطق مثبتين فساده منهجا للتفكير ومعيارا للبحثلأساليب المن

فالكلمة عندهم أما اسـم، وأمـا فعـل، . ومن أمثلة تأثر النحو بالمنطق تقسيم النحاة للكلمة

وهو الفعل، ومن ) حدث(وهو الاسم، ومن ) ذات(على أساس أن الوجود يتألف من ”. وأما حرف

  .“وهو الحرف أي الأداة عند الكوفيين) واسطة(

هـذا، (و ) الـذي، التـي(و) هـو، هـي(و) جميـل(و) وطـن( الواقع عندما نجعل الألفاظ وفي

تحت قائمة الأسماء سيكون إدراك التلميذ المبتدئ لها صعبا، ولا بـد مـن تقسـيمها تقسـيما ) هذه

آخر كأن نجعلها أسماء وصفات وضمائر وإشـارة ووصـلا آخـذين عنـد تقسـيمنا للكلمـة معناهـا 

ميزانا لكل الأفعال الثلاثية، ولـكي ) فعل(وهناك مثل آخر عند جعلهم الوزن . ووظيفتها في الجملة

والمثل الثالـث . يكون هذا الأصل  الفلسفي مطردا لجأوا إلى وضع قوانين الإبدال والإعلال والإدغام

، وحين يواجهـون نقصـا في )المبتدأ والخبر(أو ) الفعل والفاعل(قولهم بتوافر ركنين في الجملة هما 

نجـاح (عض الجمل كأن ينقصها أحد الركنين لجأوا إلى التقدير أو التأويل كتقدير المبتدأ في جملة ب

). الصـدق(وتقـدير الفعـل عنـد الإغـراء ) لعمري لأساعدن المحتاج(، وتقدير الخبر في جملة )باهر

عـلى التـي تنصـب الأفعـال المضـارعة بعـدها ) اللام(و) الفاء(و ) حتى(بعد ) إن مضمرة(وتقدير 

ومن أثر الفلسفة في النحو هو أن الفاعل يكون بعـد . الرغم من دخولها على الأسماء والأفعال معا

. ولا يصـح أن يوجـد معلـول قبـل علـه) العلـة(بمنزلـة ) الفعـل(و ) المعلـول(الفعل لكونه بمنزلة 

  ).جاءمحمد (في مثل ) هو(إن الفاعل ضمير مستتر تقديره : واستنادا إلى هذه الفلسفة قالوا

  : العامل-2

إذ بـالغ . والعامل هو ظاهرة أخرى في النحو العربي نفّرت كثيرا مـن الدارسـين منـه وعقدتـه

ًالنحاة في نظرية العامل، فألفوا كتبا تجمع قواعد النحو بعنوان العامل، فهذه الفلسفة أثرت كثيرا 

  .في التفكير النحوي
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والعامـل عنـد النحـاة . لا تجر إلا بعاملوفلسفة العامل هي أن الكلمة لا ترفع ولا تنصب و

وإمـا معنـوي كالابتـداء والتجـرد . إما لفظي منطوق كالفعل ومشـتقاته والاسـم والحـرف: نوعان

فعل مضـارع مرفـوع وعلامـة ) يقرأ(فنجد المعلم عند تدريس النحو للتلاميذ يقول لهم . وغيرهما

  .فالعامل هنا التجرد. رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الناصب والجازم

ّوقد رأى بعض المفكرين العرب أن العامل قضية متسهلة، وهـي مـن ابتكـار خيـال النحـاة، 

لا إرادة لهـا ولا طبـع، ينصـب ”) إن(وذهب ابن مضاء القرطبي إلى إلغاء العامل، وكان يقول عن 

 لنـا أن نـتعلم هـذه ولذلك ينبغـي) ًإن زيدا رجل كريم: (المبتدأ بعدها لأن العرب الفصحاء قالوا

  .“الأساليب الفصيحة دون تعليل وتأويل وتقدير

  : التعليل-3

التعليل ظاهرة نحوية ظهرت بظهور الدرس النحوي فقد قيل أن العـرب لم يصرحـوا بالعلـل 

ولا صـحة لهـذا القـول، فـالعرب كـانوا مجـرد أنـاس . الخاصة بكلامهم، وبقيت قائمـة في عقـولهم

 ولا فلاسفة حتى أن بعض الأعراب القـدماء قـد اسـتغربوا العلـل التـي يتكلمون فلم يكونوا نحاة

علل تعليمية، وعلل قياسـية، : وقسم الزجاجي العلل على ثلاثة أنواع. كانت تدور في الدرس النحو

ودعا ابن مضاء من قبل إلى إلغاء هذه الظاهرة لأن اللغة تنقل ولا تمنطـق، . (وعلل جدلية نظرية

  ).ل عقليوتروى ولا تفسر بعم

قـام (ومن أمثلة التعليـل جملـة . وقد سميت العلل الثلاث بالعلل الأوائل والثواني والثوالث

فسؤالهم لم رفع زيد؟ فتكون الإجابـة لأنـه فاعـل وكـل فاعـل مرفـوع فهـذه علـة تعليميـة، ) زيد

 وسؤالهم وسؤالهم لم رفع الفاعل؟ فالإجابة تكون للفرق بيئة وبين المفعول به، وهذه علة قياسية،

بمنزلة العلة، ) الفعل(لم تقدم الفعل على الفاعل؟ وهل يتقدم الفاعل على الفعل؟ فالإجابة تكون 

  .ولا يصح أن يوجد معلول قبل علة، وهذه نظرية جدلية) المعلول(والفاعل بمنزلة 

   اضطراب القواعد-4

لــك أي يــتمكن دارســو القواعــد مــن تمثلهــا واســتعمالها وتطبيقهــا إذا  كانــت عكــس ذ

  ويقلّ أن نجـد قاعـدة مـن قواعـد. مضطربة فإنها ستفقد أهم خصائصها وهو الضبط الجامع
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.  النحو العـربي تتصـف بـالاطراد والتعمـيم، وتكـون سـالمة مـن اسـتثناء ينقضـها ويلغـي حكمهـا

فالاضطراب أو التناقض أو الاستثناء صفة تلازم الكثير من قواعد النحو العربي وضوابطه، ويصـدق 

ويرجع الاضـطراب في . تى على بعض المسائل السهلة في النحو كرفع الفاعل ونصب المفعولهذا ح

أولهما عدم الفصل بين الشعر والنثر في تقعيـد القواعـد، فقـد بنيـت القاعـدة : القاعدة إلى أمرين

على بيت أو على شطر بيت، ولم يأخذ النحاة في الحسبان أن الشاعر لا يملك من الحرية في مجـال 

تعبير ما يملكه الناثر، ويجيز أن يستعمل مـن الصـيغ والتراكيـب مـا يخـرج عـن القاعـدة، وعـن ال

إن الاضطراب يجعـل الشـاعر ينطـق ”: وقد فطن ابن جني إلى هذه الحقيقة فقال. الواقع اللغوي

ً فالنحاة أخذوا يخرجون ويخلقون لقائليهـا المعـاذير بعـد أن جعلوهـا أساسـا “بما لم يرد به سماع ّ
وكان مـن الأولى إخـراج تلـك الشـواهد الشـعرية مـن . ثير من القواعد التي تتناقض وما قرروهلك

  .دائرة درهم النحوي

والأمر الثاني في اضطراب القاعدة هو جمع اللغة عن أزمنة متباعـدة وقبائـل مختلفـة، فقـد 

واعـدهم، جات العربيـة القديمـة بصـفاتها وخصائصـها المتباينـة حـين قعـدوا قلـلــهأقحم النحاة ا

ونظروا إليها على أنها صور مختلفة من اللغـة المشـتركة مـما أدى إلى اخـتلاف الأقـوال في المسـألة 

  .الواحدة، والذي انعكس على اضطراب القاعدة

ولا بد من وضع المتعلم أمام قواعد ثابتة لا يشوبها استثناء، ولا يلغي أحكامها تجويز، وهذا 

  .كتب النحو المدرسي من ظاهرة اضطراب القواعد النحويةما دعا إليه بعض المربين لتخليص 

  :الأسباب الثانوية في صعوبة قواعد نحو اللغة العربية)  ب(

   المنهج المدرسي-1

إن النحو لا تستوي له في المناهج المدرسية ماهية منسجمة محددة، فموضـوعاته في أبـواب 

ا تائها لدى الطلبة، ويظهر ذلك مـن خـلال الفاعل والمفعول به والحال والتمييز تمثل ركاما مختلط

فالمنـاهج الموضـوعة لا تخضـع للاطـراد  . نظرة عابرة إلى منهاج النحو في أحـد الصـفوف المدرسـية

والثبوت المحكم، ولا تستند إلى مبدأ وظيفي في تصـنيف القواعـد وفقـا لقيمتهـا العلميـة ونسـبة 

  .وهي لا تنبثق من نظرية معروفة في التبويب. شيوعها
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التي دعا إليها ) النفسية(فكتب النحو الموضوعة لم تستوف الشروط التربوية والسيكولوجية 

  .علماء التربية وعلم النفس

   المعلم أو المدرس وطريقة التدريس-2

ًإن سهولة قواعد اللغة وصعوبتها لا تكمن في القواعد نفسها، وإنما تعتمد أيضا على طريقـة 

فالمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يجعل النحو مادة حية . المعلمالتدريس، ومقدرة المدرس أو 

ًمألوفة في عالم الطالب، وهذا عمل صعب جدا يقـتضي شخصـية خاصـة تجمـع إلى غـزارة المـادة، 

فدرجة مهارة المعلم هي التي تحدد مدى فهم التلاميـذ . وهضمها وطرائق تقديمها المرانة واللباقة

  .يها أو نفورهم منهالقواعد اللغة، وإقبالهم عل

   الدرجات الموزعة على فروع اللغة العربية-3

يهمل كثـير مـن التلاميـذ دراسـة النحـو معتمـدين عـلى درجـات الفـروع الأخـرى كـالأدب 

وتلك الفروع توفر لهم النجاح في اللغة العربية سـواء أكـان . والمطالعة والنصوص والإملاء والتعبير

متحانات العامـة، مـما دفـع أعضـاء المـؤتمر التاسـع لاتحـاد المعلمـين في الامتحان المدرسي أم في الا

م إلى تقسـيم درجـة اللغـة العربيـة بـين 1976 شباط عـام 23-21العرب المنعقد في الخرطوم من 

بحيـث ) البلاغـة والنحـو(وعلوم اللغـة العربيـة ) القراءة والتعبير والنصوص(آداب اللغة العربية 

سوب، وقد اتخذ هذا الإجراء معالجـة  لـدفع التلاميـذ إلى دراسـة يكون لكل قسم درجة نجاح ور

  .النحو والاهتمام له كاهتمامهم بالفروع الأخرى

ـب  ـة إذا أصــبح في مهـ ـدول العربيـ ــه في معظــم الـ ـر لـ ـع أن هــذا الإجــراء لا أثـ وفي الواقـ

  .الريح

  : مدرسو أو معلمو المواد الدراسية الأخرى-4

ية ومدرسوها من اهتمام للغـة الفصـحى، وغرسـه في نفـوس إن ما يبنيه معلمو اللغة العرب

التلاميذ وتدريبهم عليه، نجد أن مدرسي أو معلمي المواد الدراسية الأخرى يقومون بالمقابل بهـدم 

. ذلك الاهتمام، فهم يتكلمون بالعامية ولا يحاسبون تلاميذهم أثناء التعبير أو الكتابة على اللحـن

  . في التعليم من المبادئ المهمة التي تؤدي إلى نتائج طيبة ومرضيةولا شك في أن مبدأ التعزيز
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  محاولات تيسير النحو

ً في قواعد اللغة العربية وحدها، إذ إن هناك أسبابا رئيسة تتعلـق إن صعوبة النحو لا تكمن

بالنحو العربي نفسه، وأن هناك أسبابا ثانوية تتعلق بمنهج القواعد، والمعلم أو المدرس، وبالطريقة 

  .التدريسية، وبالدرجة المحددة لفروع اللغة العربية، ومعلمي أو مدرسي المواد الدراسية الأخرى

بة أدت إلى ظهور دعوات مخلصة وغير مخلصة لإصـلاح النحـو العـربي عـلى إن هذه الصعو

ًفالمخلصون قاموا بمحاولات لتـأليف النحـو تأليفـا تعليميـا سـهلاً يطـرح الخلافـات، . طول تاريخه

وسوف نتناول في الصفحات القادمة محـاولات تيسـير قواعـد . ويتخلص من الجوانب غير العملية

  .نحو اللغة العربية

بذور محاولات تيسير قواعد نحو اللغة العربيـة منـذ القـديم، وظهـر لهـا صـدى في وجدت 

وسيعرض الباحث المحـاولات التـي جـرت في المشرق العـربي . عصرنا الحاضر أي في القرن العشرين

  :ومغربه منذ القديم، وكذلك المحاولات الحديثة في البلاد العربية كما يأتي

  لعربي ومغربه قديما محاولات الإصلاح في المشرق ا-1

ّإن أول من دعا إلى إصلاح النحو في المشرق العربي هو خلـف بـن حيـان الـبصري في رسـالته 

إذ نقد النحويين لكثرة استعمالهم العلل النحوية، وتطويلهم الـذي ) مقدمة في النحو(التي أسماها 

قـرأ شـعرا، وتقـويم وكان يهدف من رسالته إصلاح لسان مـن ي. زاد على حده في المسائل النحوية

  .لسان وقلم من يكتب رسالة أو يضع كتابا

ولأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رأي في منهج النحو يتفق هو وما يذهب إليه ابن حيان 

وأما النحو فلا تشغل قلب الصـبي بـه إلا بقـدر مـا يؤديـه إلى ”: البصري، إذ قال في إحدى رسائله

هل العوامل في كتاب إن كتبه، وشـعر إن أنشـده، وشيء السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار ج

وما زاد على ذلك فهو مشـغله لـه عـما هـو أولى بـه مـن روايـة المثـل السـائر، والخـبر . إن وصفه

  .“وعويص النحو لا يجدى في المعاملات، ولا يضطر إليه في شيء... الصادق، والتعبير البارع
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وكانـت محاولتـه ) هـ592ت(ابن مضاء القرطبي وفي المغرب العربي دعا إلى الإصلاح النحوي 

ًوكان القرطبي ظاهري المـذهب متـأثرا بمـذهب ابـن حـزم ). الرد على النحاة(في كتابه المشهور بـ 

ًفـالقرطبي كـان نحويـا . ًالذي يرفض القيـاس طريقـا إلى اسـتخلاص الأحكـام الفقهيـة) هـ456ت(

وهاجم العلل الثواني والثوالث والقيـاس . عنهاّفقد هاجم نظرية العامل وما تولد . وفقيها مجتهدا

وقد ناقش تلك الأمور بطريقة فلسفية، واستعان بحجج منطقيـة، ودينيـة . والتمارين غير العملية

  .إلى جانب الاحتجاج اللغوي

 نجـد ابـن مضـاء يـرفض “ماجيء به لبيان مقتضى العامـل”وإذا قال النحاة إن الإعراب هو 

وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطـل عقـلا وشرعـا، لا ”ئلاً هذا الرأي ويرد عليهم قا

ّ وإذا قـال النحـاة إن ذلـك العمـل للمعنـى لا للفـظ رد علـيهم بـأن “...يقول به أحد من العقـلاء ّ

الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة كالحيوان، وأما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد ”

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقـل لا ألفاظهـا ...  عند أهل الحقلـلـه فاعل إلا االماء، ولا

  .“ولا معانيها، لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع

   محاولات إصلاح قواعد نحو اللغة العربية في العصر الحديث-2

ض لم يتعــرض أي فــرع أو أي جانــب مــن جوانــب اللغــة لأصــابع الاتهــام والنقــد كــما تعــر

النحــو أو علــم قواعـــد اللغــة العربيـــة، فقــد وصـــف بالصــعوبة والجفـــاف، وإنــه الســـبب 

ـوطن العــربي ـا في الـ ـة وتعلمهـ ـيم العربيـ ـرئيس في فشــل تعلـ ـا . الـ وهــذا الوصــف يحمــل حقـ

ًوبــاطلاً عــلى نحــو لغتنــا الجميلــة، لــذا انقســم الدارســون في الــعصر الحــديث كــما قلنــا ســابقا 

ـريقين ـلى فـ ـز عل: عـ ـص يعـ ـق مخلـ ـن فريـ ـتمكن مـ ـة إذ لا يـ ـة العربيـ ـد اللغـ ـه صــعوبة قواعـ يـ

فهمهـا إلا نفـر ضـئيل فيريـد هـذا الفريـق أن يعرفهـا ويسـتخدمها أكـبر عـدد ممكـن مـن أبنـاء 

  .العروبة

ّوفريــق حاقــد يريــد أن يـمـد يــد التغيــير والتبــديل كي تفقــد هــذه اللغــة بريقهــا وجمالهــا 

ـن يســتطيع ال. وعــذوبتها ـاني فلـ ـق الثـ ـرآن ومهــما عمــل الفريـ ـة، لغــة القـ ـل مــن لغــة العروبـ نيـ

ـان والبلاغــة والإعجــاز ـريم، والبيـ ـن الشــعوبيين أو . الكـ ـدين مـ ـول الحاقـ ـن قـ ـي أســمى مـ فهـ

  .فعلهم
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  :ويمكن تقسيم هذه المحاولات في العصر الحديث على ثلاثة مستويات أو أطوار

  .ّالمحاولات الجزئية التي لم تتسع نظرتها لتشمل النحو كله: الأول

  .لمحاولات الشاملة ذات الطابع المحافظا: الثاني

  .المحاولات الشاملة ذات الطابع التجديدي: الثالث

بدأت محاولات هذا الطور مع بدايـة القـرن العشريـن عنـدما وصـفت قواعـد : الطور الأول

  .اللغة العربية بالصعوبة والجفاف، وأنها السبب الأول في فشل تعلم وتعليم اللغة العربية

صعوبة من جانب الغيـارى عـلى العربيـة الـذين يبغـون الإصـلاح والتسـهيل وجاء حديث ال

لقواعد اللغة وفاء للغة العربية، ووفاء لأبناء هذه الأمة من أمثال علي مبارك، ورفاعه الطهطـاوي، 

  . فكري، ومحمد عبدهلـلـهوعبدا

ًوجاء حديث الصعوبة أيضا من جانب بعض الأجانـب ومـن شـايعهم مـن المصريـين الـذين 

تصفت كتاباتهم ومواقفهم بالتعصب والعمـل ضـد اللغـة العربيـة مـن أمثـال جـرجس الخـوري ا

المقدسي، وقاسم أمين، وسلامة موسى إذ دعوا إلى التخلص من الإعـراب، والحركـات الإعرابيـة، وأن 

تجعل الكلمات العربية كلها مبنية الأواخر، واتهموا الأعراب بأنه مصدر لكل ما يقع مـن لحـن في 

وقد دعا سـلامة مـوسى إلى . ة العربية متذرعين بعدم وجود الإعراب في بعض اللغات الأوربيةقراء

  .العامية إذ هي في رأيه تفضل اللغة الفصحى وتؤدى الأغراض الأدبية

إن دعوتهم لم تمكن خالصة لوجـه الإصـلاح أو التيسـير بـل إنهـا دعـوة للقضـاء عـلى اللغـة 

 أنهـا دعـوة ضـالة تتنـاول أخـص خصـائص اللغـة بـالنقص الفصحى، وعلى جرسها الموسيقي، كما

والإلغاء، إنها دعوة قد سفهت من علماء اللغة الغيارى الذين قالوا بعدم وجود وجه للمقارنة بين 

  .العربية واللغات الأخرى في هذا الأمر

فقــد تضــمن مجموعــة مــن محــاولات إصــلاح النحــو اتصــفت بالتكامــل : أمــا الطــور الثــاني

  :ومن سمات محاولات هذا الطور.  جعلها ضربا متميزا في الإصلاح النحويوالشمول مما
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ًارتكازها على أساس نظري ووجهة نظر محددة تقريبا، وفي هذا الإطار تأتي وتتلون خطـة  -1

وأصحاب تلك المحـاولات هـم مـن أسـتاذة الجامعـات . الإصلاح وما تضمه من مقترحات

تميـز محـاولات هـذا الطـور عـن المحـاولات وهـذه الصـفة . المشتغلين بالدرس الأكاديمي

  .الجزئية السابقة

غلبة طابع المحافظة عليها أي قبول النحو التقليدي في جملتـه ثـم أجـرت فيـه بخفـة أو  -2

بقوة يد التعديل والتبديل ولتحقق ما ترمي إليه من إصلاح وتيسير مع البقـاء في حـدود 

ًكازا مباشرا على نظريات ومناهج الـدرس فهذه المحاولات لم ترتكز ارت. الإطار العام للنحو ً

  .ًوهذا يجعل الفرق واضحا بينها وبين محاولات الطور التالي له. اللغوي الحديث

م وهـو أول 1937)  إحيـاء النحـو(ومن هذه المحاولات محاولة إبراهيم مصـطفى في كتابـه 

وقد حمل الكتاب دعاوى . كتاب نقد نظريات النحو التقليدية في العالم العربي وفي العصر الحديث

  .عريضة حول إصلاح النحو وتيسيره، وغالى في نقد النحاة وتخطئتهم

ومع هذا لا تتجاوز دعـوة هـذا الطريـق حـدود التفسـير لظـواهر النحـو واللغـة فـإبراهيم 

إن حركات الإعراب  إعلام عـلى معـان خاصـة، ودوال عـلى وظـائف الكلـمات في ”مصطفى يقول 

المبتدأ والخبر والفاعل ونائب : ، وينطوي تحت باب الإسناد كل من)الإسناد(فالضمة علم . الجملة

إضافة الحرف إلى ما بعده، وإضافة الكلمة إلى : بنوعيها المعروفين) الإضافة(والكسرة علم . الفاعل

ما بعدها، وأما الفتحة فهي الحركة الحقيقية المستحبة عند العرب التي يلجؤون إليها، إذا لم يقـع 

  .“م أحد الموقعين السابقينالاس

: وأنا أتصور إحيـاء النحـو عـلى وجهـين”: وقد قدم لهذا الكتاب الدكتور طه حسين قائلاً فيه

أحدهما أن يقربه النحويون من العقل الحديث ليفهمه ويسيغه ويتمثل، ويجري عليه تفكيره إذا 

قوة التي تحبـب إلى النفـوس والآخر أن تشيع فيه هذه ال. فكر، ولسانه إذا تكلم، وقلمه إذا كتب

درسه ومناقشـة مسـائله، والجـدال في أصـوله وفروعـه، وتضـطر النـاس إلى أن يعنـوا بـه بعـد أن 

  .“أهملوه، ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه
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  .وقد تعرض هذا الكتاب للنقد من الباحثين لما أحدثه هذا الكتاب من ضجة واسعة

 التي شـكلت للنظـر في تيسـير قواعـد النحـو 1938وهناك محاولة لجنة وزارة المعارف سنة 

  :وقد وجدت اللجنة أن أهم ما يعسر النحو ثلاثة أشياء هي. والصرف والبلاغة

  .الفلسفة التي حملت النحويين على الإسراف في الافتراض والتعليل  -أ 

  .الإسراف في المصطلحات والقواعد  - ب 

  .دب والنحوالإمعان في التعمق العلمي الذي أدى إلى التباعد بين الأ  - ج 

قسـم : الذي تـألف مـن قسـمين) النحو الجديد(النبي في كتابه  وهناك محاولة يعقوب عبد

نظري ضمنه آراءه ومقترحاته لإصلاح النحو مدعومة بالأدلـة العقليـة واللغويـة، وقسـم تطبيقـي 

ئ التـي قدم فيه المؤلف قواعد النحو في منهج أشبه بمناهج الكتب المدرسية في ضوء الآراء والمبـاد

  .آمن بها وسيلة للإصلاح

فقد اعتمدت مـنهج الإصـلاح الفقهـي ) هذا النحو(أما محاولة الأستاذ أمين الخولي في كتابه 

ًدليلاً إلى إصلاح نحوي نظرا لما بين النحو والفقه من تقارب في بعض الأصول، وفي أسلوب الدراسـة 

  .“بل حملوها عليهوالنحاة منذ أول الدهر قد ربطوا أصولهم بأصول الفقه، ”

ـاب  ـه كتـ ـد تحقيقـ ـيف عنـ ـوقي ضـ ـدكتور شـ ـة الـ ـاك محاولـ ـن (وهنـ ـاة لابـ ـلى النحـ ـرد عـ الـ

ـي  ــ592ت(مضــاء القرطبـ ـنة ) هـ ـه ونشره سـ ـاس )م1947إذ حققـ ـلى أسـ ـه عـ ـت محاولتـ ، وقامـ

وهـذا مـا دعـا إليـه . الاستفادة  مـن إلغـاء نظريـة العامـل ومـا تولـد عنهـا مـن تأويـل وتقـديم

. لاً عــما اســتمده شــوقي ضــيف مــن مبــادئ الــدرس اللغــوي الحــديثابــن مضــاء القرطبــي فضــ

وإن مــن المعــروف أن واجــب النحــوي أن يســجل مــا وجــد في اللغــة فعــلا مــن صــيغ ”إذ قــال 

  .“وعبارات، لا أن يفترض هو صيغا وأحوالا للعبارات لم ترد في اللغة

لهـا بـالمثير مـن وتعد محاولة عبد المتعال الصعيدي أجرأ محاولة في هذا الطور ومـن أحف

الذي أفـاد فيـه مـن التجـارب والمحـاولات ) النحو الجديد(ّالاقتراحات، وهذا ما تم له في كتابه 

  ّوإن كان هو يعد إن ما جاء به قد أصاب الغاية التي قصر دونها سـابقون، وأنـه. (التي تقدمته
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  ).نحوية الصحيحة إذا قورن بنحو سيبويه يبدو أوضح منه منهجا، وأقرب إلى إصابة الأغراض ال

أما الطور الثالث فقد ظهر منذ أقل من ربع قرن تقريبا على يـد جماعـة مـن الـرواد الـذين 

الدكتور إبـراهيم أنـيس، والـدكتور : وفي مقدمتهم الأساتذة. تلقوا الدرس اللغوي الحديث في أوربا

. مال بشر وغيرهمّتمام حسان، والدكتور عبدالرحمن أيوب، والدكتور محمود السعران، والدكتور ك

وكان هذا الطور معتمدا بصورة مباشرة على نظريات ومناهج علم اللغة وصـفا موضـوعيا، ولكـن 

  .هذه المحاولات لم تكن غايتها أبدا علاج الصعوبات كما هو الحال في المحاولات السابقة

اولات ّأما في المجال التطبيقي لتلك المناهج والنظريات فكل مـا تـم فيـه لا يعـدو كونـه محـ

اللغـة العربيـة معناهـا (وتعد المحاولتان اللتان قام بهما الـدكتور تمـام حسـان في كتابـه . تجريبية

أحدث مـا ) النحو العربي في ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة(، والدكتور ولسن بشاي حول )ومبناها

  .ّتم في هذا الميدان في هذا الطور

 الوصفية ليس حديثة العهد كما يظن بعض ويرى الدكتور نايف محمود معروف أن المدرسة

وإنمـا (الباحثين، ولا يعود الفضل في تأسيسها إلى الـذين تلقـوا الـدرس اللغـوي الحـديث في أوربـا 

العامل الذي هو سبب الإعراب هو الإنسان نفسه، ولا أثر ”: يرجع تاريخها إلى ابن جني الذي قال

لقرطبي الذي دحض نظرية العامل في كتابه الـرد ثم جاء بعده ابن مضاء ا. “لكلمة في كلمة أخرى

 واستشـهد “ُلكنا قبلنا هذا الإعـراب) ٍزيد(أو ) زيد(إن ”: لو أن العرب قالوا: على النحاة الذي قال

في جامعـة لنـدن كـان يقـول " لي" إن أسـتاذه ”: بقول الدكتور أنيس فريحة في هذا المجال إذ قال

هان أن العـرب أسـبق في الفضـل في هـذا النـوع، وأن مؤسـس بقول علماء الغرب إلى أن أراه بالبر

  ).“المدرسة الوصفية الحديثة يجب أن يكونا ابن جني وابن مضاء القرطبي

وفي الواقع أن محاولات التيسير لم تجر على المحتوى أو مضمون المادة فقط، وإنما جـرت 

ففـي المرحلـة . اسـيةمحاولات لإصلاح الكتاب النحـوي المـدرسي عـلى جميـع المسـتويات الدر

  الابتدائية جرت محاولات إصلاح كتب تعليم اللغة العربيـة في عهـد الخـديوي إسـماعيل عـام
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، ثم )التمرين(بوضع كتاب مدرسي بعنوان ) 1893-1824(إذ قام علي باشا مبارك  ) 1863-1879 (

، )ة العربيـةالتحفة المكتبيـة لتقريـب اللغـ(م كتابه 1868تبعه رفاعة الطهطاوي الذي أخرج سنة 

وانحصر جهده التجديدي في دائرة التناول والعرض لا يتعداه إلى المادة أو المضـمون لـذا نـراه قـد 

التزم بمـنهج النحـو التقليـدي اسـتجابة لـروح الـعصر التـي لم تكـن تسـمح بشيء مـن التغيـير أو 

 فكـري،  باشـالـلــهثم تبعه آخرون من أمثال الشيخ أحمد بـن محمـد المرصـفي، وعبدا. التجديد

  .وغيرهم ممن وجهوا عنايتهم إلى المرحلة الابتدائية والأولية

المسـتوى : ذات مسـتويين) النحـو الواضـح(وجاءت محاولة علي الجارم ومصـطفى أمـين في 

الابتدائي، والمستوى الثانوي، ويتألف كل مستوى من ثلاثـة أجـزاء، وهـذه تمثـل خطـوة كبـيرة إلى 

  .نحوي للغة العربية خلال أوائل الربع الثاني من القرن العشرينالأمام في مجال إصلاح الكتاب ال

النحـو (وتبعت علي الجارم محاولات كثيرة من بينها محاولة الأستاذ عبـدالعليم إبـراهيم في 

وينقسم هذا الكتاب عـلى . وهذه المحاولة جاءت وسطا بين مستوى الثانوية والجامعة). الوظيفي

يات، وما له أكثر من وجه، ولم يمس المادة التقليدية بجوهرهـا إذ رأى المعربات والمبن: ثلاثة أقسام

وهو كتـاب عمـلي أو فهـرس موضـوعي . أن مادة النحو ذاتها لا أثر لها في خلق أزمة النحو العربي

  .مفصل يلبي الحاجة السريعة لطلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعة في أول الطريق

) النحـو الـوافي(ة الجامعيـة محاولـة الأسـتاذ عبـاس حسـن في ومن بين المحاولات في المرحلـ

بأجزائه الأربعة، وقصد المؤلف منه أن يكون موسوعة نحوية تجمع مسائل هذا العلـم وشـوارده، 

الأول : وقدمه على مستويين. وتقدمها بأسلوب عصري سهل وثيق الصلة بالحياة اللغوية المتجددة

.  للأساتذة والمتخصصين، ومادته ما نـراه في الكتـب القديمـةموجز لطلبة الجامعات، والثاني مفصل

  .ولهذا الكتاب ميزة علمية كبرى لدى المتخصصين

وهناك محاولة أخرى على مستوى الجامعة وهي  محاولة الدكتور محمد عيـد في كتابـه 

الذي هدف منـه إلى تصـفية مـا لا فائـدة فيـه، ولا ضرر في تركـه، كالمجـالات ) النحو المصفى(

  ويتميـز بسـهولة . لذهنية، وفلسفات العوامل والخلاف حولها والتعلـيلات والمسـائل المقحمـةا
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عرضه وعصريته مع استخدام الأمثلة الحية ذات المضمون الجيـد فضـلاً عـن العنايـة بالتـدريبات 

  .والتطبيقات

 إن محاولة الإصلاح النحوي من حيث المادة والكتاب عـلى الـرغم مـن عنايـة المعنيـين بـأمر

اللغة بها، وكتابتهم الكتب الكثيرة فيها، واتخاذهم القرارات بشأنها لم تنته إلى أمـر اكتسـب صـفة 

  .الرضا والقبول من غالب المعنيين بشؤون اللغة أو القوامين على تدريس النحو

يبدو مما تقدم أن محاولات التيسير والتبسيط التي طرأت على النحو العربي كانـت منصـبه 

نحـو العـربي مـن حيـث التقـديم والتـأخير والحـذف وإعـادة تنظـيم الموضـوعات على محتـوى ال

النحوية، وكذلك كانت منصـبة عـلى محتويـات الكتـاب المـدرسي، وإعـادة توزيـع المفـردات عـلى 

لذا لم تشمل جهود التيسير طريقة تدريس النحو العربي . مناهج المراحل الدراسية المختلفة وكتبها

نحـو "وما ذهب إليه المرحوم الدكتور أحمد عبدالستار الجـوارى في كتابـه وهذا يتفق . أو تعليمه

ًليس التيسير تبسيطا أو اختصارا فحسب بـل لا بـد أن يتسـع موضـوع التيسـير : "إذ قال" التيسير

ًحتى يشتمل على تغيير في دراسة العربية بالنسبة للمتخصصين، تغييرا يصل بـين علومهـا وينتهـي 

  .ذوق صحيح سليمإلى فهم واع عميق وت

aA  
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  نشوء طرائق التدريس وتطورها

يذكر تاريخ التربية منذ أقدم العصور أن المحاكاة أو المحاولـة أو الملاحظـة هـي أول طريقـة 

 البدائي في عمليـة الـتعلم والتعلـيم، فكـان أفـراد الأسرة يتعلمـون بصـورة غـير استخدمها الإنسان

فالطريقة بدأت سطحية بسيطة ثـم أخـذت . مباشرة مهنة أبيهم، وبها يعلم معلم الحرفة تلاميذه

ًتتطور شيئا فشيئا إذ كانت مقتصرة على المجال المادي  . ، ثـم امتـدت إلى المجـال العقـلي)العملي(ً

قة عند قدماء المصريين في تعليم الحساب فاعتمدوا على المشـوقات الحسـية فيهـا، وعرفت الطري

  .كما عرفت عند سقراط وأفلاطون وأرسطو

وعندما ظهرت المدارس وتنوعت اتجاهاتها، وصار التعلـيم تدريسـا لـه مدرسـوه ومعاهـده 

ففـي . ناقشـة والحـوارتطورت الطريقة معه إلا أنها لم تخرج كثيرا عن دائـرة التلقـين والإلقـاء والم

منتصف القرن السادس الميلادي اعتمدت التربيـة الكنسـية عـلى الأسـلوب الروحـي التـأثيري، أمـا 

التربية الإسلامية التي ظهرت في ظلام العصور الوسـطى فلـم تعتمـد الأسـلوب الروحـي فقـط بـل 

اطلـب العلـم ”: ّوقد وضح القرطبي ذلك بقولـه. اعتمدت كل النشاطات والقوى الخاصة بالمتعلم

  .“فإنه عون للدين، وملك للقريحة، وصاحب لدى الوحدة ومفيد في المجالس، وجالب للمال

وللمربين المسلمين آراء أخرى كثيرة في الطريقة التعليمية، من ذلك ما دعا إليـه الغـزالي 

وألا أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه المعلم ما لا يبلغـه عقلـه فينفـره، ”: من

ّيلقي إليه إلا الجلي اللائق به، ولا يذكر له أن من وراء هذا تـدقيقا وهـو يـدخره عنـه، فـإن 

   فالعرب استخدموا الكرات الصناعية في تعليم “ذلك يفتر رغبته في الجلي، ويشوش عليه قلبه

  

 ث ثالالل صالف
  طرائق التدريس
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اد كروية الأرض، في حين كانت الكنائس في روما والقسطنطينية ما تزال تحمـل النـاس عـلى الاعتقـ

  .بثبات الأرض وانبساطها

وبعد مرور القرون الوسطى ودخول أوربا عصر النهضة ومـا بعـدها ظهـرت عـدة نظريـات 

طريقة التربية الطبيعيـة لروسـو، وطريقـة اسـتخدام : أخذت تتبلور في طرائق واضحة المعالم منها

بي الألمـاني الـذي الحواس للمربي السويسري بستالوتزى، وطريقة الملاحظة والمحاولة واللعـب للمـر

وطريقـة حـل . وطريقة هربارت الألماني ذات الخطوات الخمـس. تنسب إليه رياض الطفل فرويل

وبهـذه . المشكلات للفيلسوف والمربي الأمريكي جون ديوي، وطريقـة المشروع، وطريقـة الوحـدات

ً علـما قائمـا المحاولات المتتابعة والبحوث والتطبيقات العلمية أصبح التدريس في القـرن العشريـن ً

ًبذاته، مرتكزا على نتائج دراسات وأبحاث علم الـنفس، والتربيـة، والمنـاهج، والاجـتماع، والإشراف، 

ًوالإدارة، ووسائل وتقنيات التعليم، كما أصبحت طرائق التدريس علما متميزا قائما عـلى اسـتخدام  ً

ل التـدريس نفسـها للوصـول الأساليب النفسية والتربوية، وعلى نتائج دراسات وأبحاث مادة أصـو

  .بالمتعلم إلى أفضل النتائج مع اختصار الزمن والجهد إلى أقل حد ممكن

  طرائق تدريس اللغة العربية وتطورها

أما طرائق تدريس اللغة العربية فنجد أن تاريخ التربية يذكر أن تعليم اللغات هو مـن أول 

فاستعراض اللغة العربيـة . صة القراءة والكتابةالمواد التي اهتم بها المربون وأولوها عنايتهم وبخا

وطرائق تدريسها يوضح أن الطفل في البادية قبل الإسلام كـان يـتعلم اللغـة العربيـة عـن طريـق 

فـنرى الطفـل يحفـظ الشـعر والحكمـة والمثـل السـائر في الأسـواق . المشافهة والسـماع والمحاكـاة

أمـا في الـحضر فكـان . ن القـراءة والكتابـةالتجارية وبخاصة سوق عكاظ، ولم يكن يعرف شيئا عـ

ًالتعليم عندهم إفراديا إذ يخصص المعلم لكل تلميذ من تلاميذه جزءا من وقته، وكانت طريقتهم 

في التدريس قائمة على التقليد والحفظ، ففي تعليم الخط يكتب المعلم نماذج عـلى ألـواح طينيـة 

وقد عثر البـاحثون والمنقبـون في الآثـار .  ألواحهمطرية، ثم يجففها ويقدمها لتلاميذه لمحاكاتها في

  .على مجموعة من تلك الألواح في أنقاض أماكنهم
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:  بقولــهوفي عصر صدر الإسلام الذي شجع على طلب العلم الذي أكـده الرسـول محمـد 

ّ نجد أن الطفل كان يعلـم القـراءة والكتابـة وشـيئا “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة”

آن الكريم، والحساب، والشـعر العـربي تحـت خيمـة أو شـجرة أو في مسـجد أو في منـزل من القر

  .وبطريقة تلقينية

ًأما في العصر الأموي فقد اتسع عدد المدارس إلا أنها في العصر العباسي انتشرت انتشارا كبيرا،  ً

ريس قائمـة عـلى وكانت طريقة التـد. وتعددت أنواعها ما بين الكتاتيب والمدارس الثانوية والعالية

  .الإلقاء والمناقشة

فقـد كتـب عتبـة بـن أبي . وللمربين المسلمين آراء كثيرة تتصل بطرائق تدريس اللغة العربية

ّروهـم مـن الشـعر أعفـه ومـن الحـديث أشرفـه، ولا ”: سفيان إلى عبدالصمد مـؤدب ولـده قـائلاً
وكـن لهـم ... ع مضلة للفهـمّتخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السم

  .“كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء

ًودعا ابن سينا إلى رعاية النمو الجسمي والعقلي للطفـل كي يكـون مسـتعدا لـتعلم القـراءة 

فإذا اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانه وتهيأ للتلقين، ووعـى سـمعه أخـذ ”: والكتابة فقد قال

  .“ه حروف الهجاءّيتعلم القرآن وصورت ل

ًوقد انتقد ابن خلدون معلمي عصره انتقادا مرا في عدم رعايتهم للنضج العقـلي والجسـمي 

اعلم أن تلقـين العلـوم للمتعلمـين إنمـا ”: واللغوي للأطفال، كما طالبهم بالتدرج في التعليم إذ قال

ًيكون مفيدا إذا كان عـلى التـدريج شـيئا فشـيئا ً عدادات لفهمـه تنشـأ فـإن قبـول العلـم والاسـت...ً

  .ً“تدريجيا

وتنوعها في البلاد العربية، كانت التربية اللغوية نتيجة جهود أفـراد . ومع كثرة المدارس

فالمتعلم هو الذي يختار شيخه، أو يذهب إلى معهد معين لوجود الشيخ الذي . من المعلمين

و المعلم والطريقـة فالشيخ ه. ًوقد يختار الشيخ أحيانا تلاميذه. يرغب في الدراسة عليه

  ًوظل هذا النظام التربوي قائما حتـى مطلـع. والمنهج، وهو الذي يمنح الإجازة بالتدريس
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 العصر الحديث إذ انتشرت المدارس النظاميـة وسـادت طريقـة المـتن والحاشـية والشرح والجـدل 

  .والمناقشة

ة العلميـة، وقد استفادت طرائق تدريس اللغة العربيـة كسـائر العلـوم الأخـرى مـن النهضـ

وبـذلك . والاتصال بالغرب من خلال البعثات والأساتذة والتجارب والبحوث والتطبيقـات العلميـة

أصبحت علما له خصائصه وسماته ومقوماته من علوم النفس والتربيـة والمنـاهج واللغـة، لتعمـل 

 مسـتواه على تنمية مهارات الأداء اللغوي للمعلمـين، والوصـول بالنشـاط اللغـوي للمتعلمـين إلى

  .المنشود في فنون الاستماع والقراءة والكتابة والحديث

  

  علاقة طرائق التدريس بفلسفة التربية وأهدافها

إن المقصود بالفلسفة هي طريقة الحياة التي يختارها الإنسان لنفسه، والقـيم والمثـل التـي 

.  وجـه ممكـنيؤمن بها نتيجة دراسته لقـيم الحيـاة المتضـاربة مـن أجـل أن يعـيش عـلى أفضـل

فهدف الفلسفة هو التوصل إلى فهم أفضل لمفهوم الحياة، والـتمكن مـن تكـوين المثـل الشـاملة ”

  .“وقد نشأ من تنوع أساليب الحياة بين الناس فلسفات متنوعة. لها

وهناك علاقة متينة بـين الفلسـفة والتربيـة فهـما وجهـان لشيء واحـد، فالوجـه الأول، مثـل 

ا فيها من مثل، أما الوجه الثاني فيمثل طريقـة تنفيـذ تلـك الفلسـفة، أي فلسفة الحياة النظرية بم

  .الأداة العملية المرسومة المحققة لتلك المثل وتطبيقها

ويؤدي الاخـتلاف في الفلسـفات إلى اخـتلاف نـوع التربيـة، إذ تـتحكم الفلسـفة التربويـة في 

نــاهج وطرائـق التــدريس، والإدارة أي تــتحكم في المدرسـة، والم. الجوانـب العمليـة التربويــة كافـة

  .والعلاقات الإنسانية

لم يقتصر بناء الفلسفة على الفلاسفة وحـدهم، فالمـدرس الـذي ينـاقش آراءه ويقومهـا مـن 

خلال ما يوجه لها من انتقادات لتحسينها إنما هو يقوم كذلك ببناء فلسفة تسـاعده عـلى تثبيـت 

ولفلسفة المدرس أثرهـا في توجيـه الطلبـة . فسه فيهاطريقته في الحياة، والقرارات التي يتخذها لن

وهـذه الفلسـفة تـدعم وحـدة . عن طريق  المحتوى الذي يختاره أو طريقة التدريس التي يتبعها

  .المجتمع وبناءه إذا كانت متفقة هي وفلسفة المدرسة والمجتمع
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ـا في أذهــان المشــتغلين ب ـد مفهــوم الطبيعــة الإنســانية وحقيقتهـ ـد مــن تحديـ ـة ولا بـ التربيـ

والتدريس قبل بذلهم الجهود لوضع أهدافهم التربوية، أو تخطيط منـاهجهم، مـن أجـل تحقيـق 

وقد اختلف رجال الفكـر في تفسـير الطبيعـة الإنسـانية إذ وضـعوا عـدة تفسـيرات . تلك الأهداف

 متباينة، ومن بين تلك التفسيرات أن الطبيعة الإنسانية فطرية، وهذا التفسير جعل مجـال العمـل

ًالتربوي ضيقا إذ لا يستطيع أن يفعل شـيئا لتعـديل تلـك الطبيعـة مـا دام كـل إنسـان قـد تقـرر 

وهناك تفسير آخر بأن الطبيعـة الإنسـانية ليسـت فطريـة بـل . مستقبله قبل دخوله غمار الحياة

 وهـذا التفسـير جعـل. هي نتاج تفاعل الإنسان مع بيئته الاجتماعية التي يحيا فيها في عالم الواقع

ًباب العمل التربوي مفتوحا على مصراعيه لتخطيط المناهج التربوية التـي تـؤدي إلى نمـو الإنسـان 

  .وتشكيل طبيعته لخيره وخير المجتمع الذي يعيش فيه

هنالك ارتباط وثيق بين الفلسفة التربوية السـائدة في مجتمـع مـا، وبـين الأهـداف التربويـة 

ب تنظيمهـا، وبـين الطرائـق والأسـاليب المسـتخدمة في العامة له، وطبيعة محتوى مناهجه وأسالي

ًتدريس محتوى تلك المناهج، وذلك لأن طرائق التدريس الفعالة تساعد كثيرا على ترجمة فلسـفة 

التربية وأهدافها إلى مواقف تعليمية نستطيع من خلالها تطبيق أسـس ومفـاهيم هـذه الفلسـفة 

حقائق ومفاهيم وأنماط تفكير ومهارات واتجاهـات وتحقيق أهدافها التربوية بما تنطوي عليه من 

وفي مقابل ذلك يلاحظ أن الطريقة تتضاءل قيمتها وتفقد دورها الفاعل في عمليـة التعلـيم . وقيم

وعـلى هـذا يمكـن . والتعلم إذا لم تستند إلى فلسفة تربوية توجه مسارها وتوضح قيمها وأهدافها

  .تدريسية معينة يعني اختيارا بين فلسفات تربويةالقول إن انتقاء المدرس لطريقة أو طرائق 

إن استقراء تطور الفكر التربوي عبر مختلف عصوره يشير إلى أن التطورات التي طرأت عـلى 

طرائق التدريس فأدت إلى تنوعها وتعددها من حيث مفهومها وأهدافها وأساليب التخطيط لهـا، 

لتربيـة وأهـدافها، ومـا تنطـوي عليـه هـذه قد تأثرت بالتيارات والتطورات التي لحقـت فلسـفة ا

  .الفلسفة من أسس نفسية

ومن الفلسفات التربوية التي أثرت في العمليات التربويـة عامـة والطرائـق خاصـة الفلسـفة 

  التـي قامـت فيهـا أهـداف ا لمدرسـة القديمـة وضروب النشـاط عـلى تنميـة) الأساسية(التقليدية 
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بصر للحقائق والمعلومات والمفـاهيم التـي تحتـوي عليهـا  قدرة الطلبة على التعلم اللفظي غير الم

فالأسلوب السائد في التدريس هو التعلـيم اللفظـي . الكتب المدرسية، كما أنها تقوم على التسميع

فاحتل الشكل محل القيمـة في الـتعلم، حتـى أن العنايـة . من المعلم والتعلم اللفظي من الطالب

  .لةبمدى فهم التلميذ للمادة كانت ضئي

وكانت طرائق التدريس خـلال القـرن الثـامن عشر وأغلـب القـرن التاسـع عشر تقـوم عـلى 

فطريقـة . محاضرة المعلم، وعلى استماع الطلبة أو ما يـدعى بأسـلوب الكـلام واسـتخدام السـبورة

التدريس في المدرسة القديمة تقوم على الحفظ والتسميع وإثقال كاهل التلاميذ بمحتويات الكتاب 

 الاهتمام لمدى فهم التلاميذ للمادة وتطبيقها في شؤون الحياة والمجتمع وتنمية تفكيرهم من دون

  .الناقد

قة يعكس الفلسفة التربوية وأهدافها التي كانت سائدة آنـذاك، فقـد إن هذا المفهوم للطري

أكدت هذه الفلسفة نظرية سايكولوجية كانت شائعة في القـرون الوسـطى هـي نظريـة الملكـات 

العقلية التي تتلخص في أن العقل الإنساني مؤلف من عدد من الملكات المنفصلة بعضها عن بعض 

الشـعر والقصـص، وملكـة التفكـير التـي تصـقل بالرياضـيات كملكة الخيال التي تصقل بـالأدب و

وهـذا . وملكة الذاكرة التي تصقل بالتاريخ والجغرافية وملكة الانتباه والإرادة وغيرها من الملكات

وقد ارتبط بهذا المبدأ مبدأ تربـوي آخـر يسـمى ) مبدأ التدريب العقلي(المبدأ في التربية يسمى بـ 

الذي مفاده أننا إذا دربنا الذاكرة على حفـظ الأسـماء مـثلا في درس ) يبمبدأ انتقال أثر التدر(بـ 

التاريخ فإنه يسهل تدريبها على حفظ المساحات في درس الجغرافية وهكـذا في سـائر الملكـات أي 

أن الملكة تشبه عضلات اليد التي إذا دربت في ناحية معينـة سـهل تـدريبها في أنـواع أخـرى فـإذا 

  .لا في طرق الحديد سهل تدريبها في الملاكمة وهكذاّدربت عضلات اليد مث

وفي ظل هذه الفلسفة التربوية، والنظام القديم لجأ المدرسون إلى التهديد بالعقاب وسيلة 

وقد . لتحفيز التلاميذ على الدراسة وللمحافظة على النظام الذي يقصد به الطاعة والسكون

  درس يجب أن يقف فوق منصـة بحيـثإن الم”: وصف كومنيوس دور المدرس آنذاك بقوله
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يبقى الطلبة تحت مستوى ناظريه ولا يسمح لأحد منهم بعمـل أي شيء سـوى الإنصـات والنظـر 

 وكان التدريس يهدف إلى ملء العقل بالمعرفة، كما هدف إلى غرس بعض الفضائل وبخاصـة “إليه

د والمثابرة والصبر غير أنه لم المثل والاتجاهات الخلقية التي تدعم فلسفة التعليم السائدة كالاجتها

وعنـدما وجـه . توجه عناية كافية لتعميم وتطبيق هذه المثل العليا في النـواحي المختلفـة للحيـاة

النقاد نقدهم لهذه الفلسفة التربوية ونظامها المدرسي القائم على الترديد وعدم معالجته لمواقـف 

وا عنه في صورة ادعاءات حول نمو القـوى الحياة ومشاكلها وجدنا أن أصحاب هذا النظام قد دافع

العامة كالملاحظة والذاكرة وانتقال أثر تدريب تلك القوى عن طريق المـواد الدراسـية إلى غـيرهما 

ولم يعط هذا النظام التلميذ إلا قليلاً من العنايـة والاهـتمام . من أوجه النشاط المختلفة في الحياة

ًمال لدى الطلبة سببا في عدم الإقبال على الدراسة أو البطء لحاجاته ورغباته وميوله، ويرى في الإه

  .في التعلم في حين يكمن السبب في محتوى المناهج وطرائق التدريس بالدرجة الأساس

ومن فلاسفة القرن الثامن عشر روسو الذي رأى أن الطبيعة الإنسانية خيره لأنهـا مـن صـنع 

ورأى . جتماعية هي التي تفسد هـذه الطبيعـة الخـيرةخالق الطبيعة، وإن القوانين والالتزامات الا

أن النمو السليم للإنسان يتم بإتاحة فرصة النمو الحر لميولـه الطبيعيـة وتجنـب التعلـيم المـنظم 

ورأى أن التعليم يتم عن طريـق . وحماية نزعاته الفطرية الطبيعية من تدخل المجتمع وتنظيماته

ًا يجعل التعليم محدودا وقد يكـون مهلكـاالنتائج الطبيعية لأفعال الفرد وهذا م وتنميـة الطفـل . ً

لـذا نـادى روسـو بتنميـة . ًتتم عن طريق اتصال الإنسان بالطبيعة اتصالاً مباشرا بوساطة حواسـه

وكان لهذا التفسير فضل في لفت الأنظار إلى ضرورة . الحواس وتأجيل تعلم القراءة إلى سن متأخرة

ة التعليمية على الرغم من عدم إشارته إلى المجتمع بوصفه عاملاً مراعاة خصائص الطفل في العملي

  .ًمؤثرا في تكوين الطبيعة الإنسانية

ًلقد شهد القرن التاسع عشر تقدما كبيرا في العلوم الطبيعيـة النظريـة وفي الأدب والفـن،  ً

 عصر كما شهد تقدما في الكهرباء والرياضيات العالية وظهـور نظريـة النشـوء والارتقـاء وهـو

فسلجة الدماغ ونشوء فلسفات اجتماعية كثيرة، وفي هذا الـعصر أيضـا وضـعت مبـادئ علـم 

  الـذي أوجـد) فوند(النفس الحديث في الغرب نتيجة للجهود التي قام بها عالم النفس الألماني 
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 أول مختبر في علم الـنفس وبـدأ في الأبحـاث التجريبيـة التـي مهـدت السـبيل إلى تفنيـد نظريـة 

ًالعقلية تفنيدا مختبريـا وفسـحت المجـال لنشـوء نظريـات سـيوكولوجية أخـرى جديـدة الملكات  ً

  .شائعة في الغرب في الوقت الحاضر وفي مقدمتها نظرية الذكاء ونظرية الوظائف المخية العليا

إن التربية في القرن التاسع عشر قد انتقلـت إلى أيـدي أنـاس اتخـذوا التعلـيم مهنـة لهـم لا 

في ألمانيـا ) بسـتالوتزى وفرويـل وهربـارت(الحال عند روسو ويأتي في مقـدمتهم هواية كما كانت 

  .ورى في إيطاليا وجون ديوى في الولايات المتحدة الأمريكيةيومنتس

ويعد هربارت أول مرب دعا إلى ضرورة جعل التعليم مهنـة كسـائر المهـن، وإعـداد المعلـم 

ًإعدادا علميا ومهنيا خاصا وذلك بإنشاء معاهد  ً وقد سجل آراءه في كتابـه . خاصة بإعداد المعلمينً

، وله آراء معروفة في علم النفس فهو صاحب مبدأ الترابط أي أن الأفكـار )علم التربية(الموسوم بـ 

التي يحملها الشخص يربط بعضها بعضا، وأن الإنسان عندما يرى أو يسمع أو يقرأ حادثة معينـة 

  . علاقة بهافإن ذلك يثير في ذهنه حوادث أخرى ذات

ـة  ـورات تربويـ ـدة تطـ ـرت عـ ـن ظهـ ـرن العشريـ ـع القـ ـع عشر ومطلـ ـرن التاسـ ـة القـ وفي نهايـ

وسيكولوجية واجتماعية وعلمية إذ قامـت الحركـة العلميـة في التربيـة عـلى البحـث والتجريـب، 

وقامت على أساس هذه الدراسات التربوية . وظهور سيكولوجية جديدة للتعلم وعلم نفس جديد

لعلمية والاجتماعية فلسفة تربوية جديدة تختلف عما سـبقها مـن حيـث مفاهيمهـا والنفسية وا

ًالخ، وأعطت اهتماما كبـيرا للتلاميـذ ..وأهدافها وطبيعة عملية التعلم ومصادره وطرائق التدريس ً

ومـن المهـم في تربيـة الطفـل أن نبـدأ مـن حيـث ”: في العملية التعليمية حيث أكد فينكس قائلاً

كـما أكـد أن هنـاك مناقشـة . “ًس طرقا مناسبة لسنه ونضـجه وقدراتـه واهتمامـهيقف، وأن نقتب

ففـي جانـب ”: طويلة بين محبذي الطرائق ومحبذي المواد الدراسية عند إعداد المدرسـين إذ قـال

تطرف أولئك الذين يعتقـدون أن طريقـة التـدريس هـي المهمـة، وأن المضـمون يمكـن أن يعنـى 

فالمحتوى . الآخر أولئك الذين يهتمون بالسيطرة على المادة الدراسيةوفي الجانب المتطرف . بنفسه

وإذا ما أدخلنا في اعتبارنا . يمكن أن يتعلم تعلما فعالاً، إذا ما استخدمت أنسب الطرائق التعليمية

طبيعة نضج المتعلم، وتستطيع الطرائق أن تحقق وظيفتها الأساسية إذا ما كانت مناسـبة للـمادة 

  .“ّي تعلمالدراسية الت
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لم يكن ظهور الاتجاهات التربوية الحديثة مجرد ثورة على القديم لقدمه، بل إنها تستند إلى 

تتمثل إحداهما في علم النفس التربوي الحديث بنظرياتـه الجديـدة، وتتمثـل الثانيـة في : دعامتين

ومـن المبـادئ . بهـاالفكر الفلسفي التربوي والاجتماعي المتطور وذيوع المثل الديمقراطية والإيمان 

  :التربوية الحديثة في التدريس التي تستند إلى علم النفس التربوي الحديث ما يأتي

  .استغلال اهتمامات الطلبة الحالية والعمل على تكوين اهتمامات جديدة -1

  .مساعدة التلميذ على إقامة أهداف قيمة يعمل على بلوغها -2

  .العمل على تنمية القدرات الخاصة عند التلميذ -3

  .مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ في قدراتهم واهتماماتهم وخبراتهم السابقة -4

  .استغلال الفرص للتعلم عن طريق المواد الحسية -5

  .السماح بنمو المهارات الأساسية في مواقف حية -6

  .تمشي الخبرات التعليمية لكل تلميذ مع مستوى نضجه -7

  .بربط المواد التعليمية بعضها ببعض وبحياة الطال -8

  .تعريف التعلم بأنه تعديل للسلوك -9

  :ومن المبادئ التي تستند إلى الفكر الفلسفي التربوي والاجتماعي والمثل الديمقراطية ما يأتي

  .التعاون بين المدرس والتلميذ في وضع خطة العمل وتنفيذها وتقويمها - 1

  .تحقيق الاتزان بين حرية التلميذ وتوجيه المدرس له - 2

  . المشاكل المتعلقة بالحياة المدرسيةاشتراك التلميذ في حل - 3

  .توفير الفرص التي تزيد مهارة التلميذ في القيام بنشاط جماعي - 4

  .موافقة الجماعة ورضاها بوصفها حوافز لبذل الجهد - 5

  .توفير الفرص أمام التلاميذ ليتخذوا قرارات بأنفسهم ويتحملوا مسؤولياتها - 6

  .نفسهمساعدة التلميذ على النمو التدريجي نحو توجيه  - 7

  .إتاحة الفرصة أمام التلميذ كي ينمو على أقصى حد تؤهله له استعداداته الشخصية - 8

  .تشجيع التلميذ على التعبير عن ذاتيته بكل أنواع التعبير اللفظي والحركي وغيرها - 9
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إن القول بأن هنالـك علاقـة بـين طرائـق التـدريس وفلسـفة التربيـة وأهـدافها لا يعنـي أن 

تدريس تتأثر بالتطورات التي تطرأ على فلسفة التربية وأهـدافها فقـط، بـل التطورات في طرائق ال

إنها تتأثر بمجمل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعلميـة والسـايكولوجية والسياسـية المهمـة 

  .والسائدة في المجتمع

لـذي وفي يومنا الحاضر نجد أن التيارات المعاصرة للفلسفة التربوية، وما يحفـل بـه الـعصر ا

نعيش فيه من تطورات وتحولات تربوية واجتماعيـة وعلميـة وتكنولوجيـة وسياسـية واقتصـادية 

كان لها جميعا انعكاساتها المتزايدة على طرائق التدريس من حيث مفهومهـا وأهـدافها وتقنيـات 

  :لذا أصبح المفهوم المعاصر لطرائق التدريس يتميز بالخصائص الآتية. استخدامها

فقد أصبح الاهتمام بمواقف حل المشكلات بدلا من الاهتمام بالتسميع  :حل المشكلات -1

في داخل الصف، فالتحليـل، والاسـتدلال، والمناقشـة أصـبحت تحتـل مكـان الاسـتظهار 

  .والتسميع

ً فالطلبة يقضون وقتا أكـبر في الـتعلم فرديـا أو في جماعـات، عـن طريـق الكتـب :التعلم -2

وقتا أقل من ذلك في الجلـوس في صـفوف للإجابـة والمناقشات، وتكوين الأشياء ويقضون 

  .عن أسئلة المدرس

 فالمدرسون يهتمون لإعداد وتخطيط ألوان مـن النشـاط التعليمـي التـي :المعاني والأفكار -3

  .تهتم بالمعاني والأفكار، ولا يهتمون بقراءة وترديد الكلمات التي ليس لها معاني واضحة

ة تتضمن عملا وبناء من جانب التلاميذ، ويقل  يستخدم المدرسون مواقف تعليمي:العمل -4

  .اعتمادها على ألفاظ الحديث

 إذ يشجع التلاميذ على تخطيط ألوان نشاطهم التعلمي بمساعدة المـدرس :التوجيه الذاتي -5

ويمكن أن يتم ذلك على أساس فردي أو أن يقوم به الفصل كله، أو تقـوم بـه مجموعـات 

 .صغيرة منه
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لمدرسون أساليب أكثر فاعلية لتقويم تعلـم تلاميـذهم في داخـل وجد ا: القياس والتقويم -6

إطــار المجــال المتســع للأهــداف، الــذي يتضــمن النمــو والتكيــف الاجتماعــي والجســمي 

ولم تعـد أسـاليب القيـاس مجـرد اختبـارات شـفوية أو تحريريـة لأنـواع النمـو . والعقلي

ة في سلوكهم التي تمكـنهم أن العقلي، بل تزايد استخدامهم لمختلف أنواع الملاحظة للطلب

 .يقوموا مقدار نموهم وطبيعته ليكشفوا النمو غير المرغوب فيه لأنواع السلوك

إن الاهتمام المتزايد للأساليب الديمقراطيـة وبالعلاقـات : العلاقات الإنسانية الدميقراطية -7

 يقوم ًوقديما كان ذلك. الإنسانية في داخل الفصل من خصائص النشاط التعليمي الحديث

أمـا اليـوم فـإن هـذه العلاقـات تتميـز بالتعـاون، واحـترام . على أساس التحكم والتسـلط

الآخرين، وبذل الجهود لتنمية الاهتمامات والمبادأة، والميـل إلى مسـاعدة التلاميـذ لتنمـو 

لديهم القدرة على تصريف شؤونهم وتشجيعهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاتخاذ القـرارات 

 . نشاطهمالمتعلقة بنواحي

  

aA  
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  البدء بتدريس قواعد اللغة العربية

قبل البدء بالكلام على أنواع طرائق تدريس قواعـد اللغـة العربيـة، ينبغـي أن نعطـي نبـذة 

  .يس قواعد اللغة العربيةمختصرة عن البدء بتدر

فقد رأى بعضهم أن تلاميذ المدرسة . اختلف المربون في السن الملائمة للبدء بتدريس القواعد

ًلأنهـا تسـتلزم تهيـؤا عقليـا خاصـا يمكـن التلاميـذ مـن ”الابتدائية غير قادرين على تعلم القواعـد  ً

تحتـاج إلى قـدرة التحليـل، وإدراك ًلكونهـا أمـورا معنويـة مجـردة . “الموازنة والتعليل والاستنباط

إن تعلمها ينبغي أن يكون مقـتصرا عـلى طلبـة : وقالوا. التعاميم والمصطلحات التي تشتمل عليها

من خلال ما تعلموه من أساليب الكلام وما حفظه من نصـوص –المرحلة المتوسطة لأنهم قادرون 

 الجملـة، وعلاقـة الكلـمات بعضـها  عـلى إدراك وظيفـة الكلمـة في-وتراكيب في المرحلة الابتدائية

  .ببعض، وكذلك فهمهم للمصطلحات النحوية

وقد مال بعض المربين إلى استخدام الطريقة العرضية في السنوات الأولى، فهم يرون أن تعلم 

اللغة الصحيحة يتم عن طريق المحاكـاة والاسـتماع إلى الحـديث الصـحيح مـما يسـتدعي ضرورة 

بالشكل، ومراعاة الحركات في أثناء القراءة الجهرية والصامتة حتى يصـير تنبيه التلاميذ إلى الضبط 

  .النطق الصحيح عادة عندهم

ومهما يكن مـن شيء فـإن قواعـد اللغـة العربيـة يجـب أن تـدرس في الصـف الخـامس 

  ومـن. ولا بد من استخدام بعض المفاهيم المعينة عند وضع المنهج في هـذه المرحلـة. الابتدائي

  

 عباالرل صفال
  طرائق تدريس

   قواعد اللغة العربية
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م أن يتمشى المنهج مع سيكولوجية المتعلم من حيـث المسـتوى والميـول والحاجـات،  تلك المفاهي

وقد نستطيع أن نقرب إلى التلميـذ في هـذا . ومن حيث القدرة على الاستنتاج والتعميم والتطبيق

الصف أسهل المصطلحات النحوية الخاصة بتقسيم الكلام إلى فقرات، والفقرات إلى جمل، والمبتدأ 

ابهما والفعل والفاعـل والمفعـول بـه، وأن تقـدم لـه التطبيقـات التـي تعنـي بـالمعنى والخبر وإعر

والشكل مبتعدين عن مطالبته باستذكار مجموعة من التعاريف والقوانين وبذا نحقق فائدة أكـثر 

  .من تدريس القواعد في هذه المرحلة

خاصة قواعـد نحـو ولا بد من الحديث عن الطرائق المستخدمة في تدريس اللغة العربية، وب

  :ومن أبرز هذه الطرائق. اللغة العربية في الوقت الحاضر

  .الأسلوب التكاملي في التدريس -1

  .الطريقة القياسية -2

  .الطريقة الاستقرائية -3

  ).طريقة النص(الطريقة المعدلة من الاستقرائية  -4

ًأسلوب المواقف التعليمية الذي سيتوسع المؤلف فيه، بوصفه أسلوبا حديثا -5 ً.  

   في تدريس اللغة العربيةالأسلوب التكاملي :أولا

أن تـدرس اللغـة العربيـة وحـدة مترابطـة (الأسلوب التكاملي في تدريس اللغة العربية هـو 

  ).ومتكاملة من خلال النصوص دون فصل بين فروعها المتعددة

ًوفي الواقـع أن هـذا الأسـلوب في التـدريس لم يكــن حـديثا، فقـد كـان مسـتخدما في الــعصر 

) الكامـل(ويعـد كتـاب . وكـذلك عنـد التـأليف. لامي عند تدريس العلوم الإسـلامية المختلفـةالإس

  .لأبي علي القالي مثلين رائعين على أسلوب التكامل) الأمالي(للمبرد، وكتاب 

ويعتمد أسـلوب التكامـل في تـدريس اللغـة العربيـة عـلى نصـوص أدبيـة مختـارة محققـة 

  :وصوذلك لكون النص. للأغراض المنشودة

  .مادة صالحة للمطالعة -1
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  .مادة صالحة لتدريس الطلبة التعبير الشفهي والكتابي -2

  .ًحقلا ممتازا للتطبيق الوظيفي للغة والنحو والصرف -3

  .ًمحورا للدراسات البلاغية، والنقدية في الصفوف الثانوية -4

ده، الأول يؤيـ: وقد اختلف التربويون والمتخصصون في هذا الأسلوب، فانقسموا على فـريقين

: فالمؤيدون ذكروا أن العربية ينبغي لها أن تدرس وحدة متكاملة إذ قـال أحـدهم. والثاني يعارضه

إننا ما زلنا ندرس النحو على أنه مادة منقطعة عن شعب العربية الأخرى، وما زلنا نـدرس الأدب ”

هذه طريقة جرى فالكتاب المدرسي ينبغي له أن يكون كتابا واحدا، و. منفصلاً عن البلاغة والإنشاء

إن كتبنا المدرسية لا تعين التلميذ والطالب عـلى .. عليها من تقدم علينا في فن التأليف، والتدريس

ًأن يكون له زاد كاف يستخدمه تعبيرا وتحريرا ً“.  

أما الفريق الثاني وهم المعارضون فيرون أن تدريس اللغـة العربيـة مـن خـلال الوحـدة قـد 

 جانب معين، وإهمال الجوانب اللغوية الأخـرى، وتخصـيص حصـص يؤدى إلى استطراد المدرس في

معينة لكل فرع هو أجدى في تعليم اللغة إذ يستطيع المدرس التركيـز عـلى ذلـك الفـرع المحـدد، 

وإن هذا الفصل في مدارسنا بـين الفـروع فصـل شـكلي مصـطنع لتيسـير تـدريس الفـروع بشـكل 

  .متساو

 أكان تدريسها مترابطـا أم كـان سواء كل فروع اللغة والذي يهمنا هو أن يستفيد طلبتنا من

ففروع اللغة جميعا كلها وسائل لتحقيق غاية سامية هي جودة التعبير، وحسـن التـأثير، . منفصلا

  .وسلامته من اللحن ليكون واضح المعنى من غير غموض أو ركاكة

صوص المختـارة، أما خطوات الأسلوب التكاملي عند تطبيقه عمليا من خلال مجموعة من الن

  :أو كتب المطالعة فهي كما يأتي

  .أن يقرأ الطالب القطعة المختارة بالطريقة المتبعة في دروس القراءة -1

يختار المدرس بعـض الجمـل الـواردة في القطعـة، ويتخـذ منهـا أمثلـة لتوضـيح قاعـدة  -2

 .نحوية



  أساليب تدريس قواعد اللغة العربية
 

78 

ًيطالب الطلاب بأن يعبروا تعبيرا شفهيا جزئيـا أو كليـا عـن المعـاني الـو -3 ً اردة في القطعـة ً

 .مستعملين عبارات من إنشائهم، وكذلك التعبير التحريري

 .ًإذا كانت القطعة شعرا لفت المدرس أنظار الطلبة إلى الصور البيانية فيها -4

 .إذا كانت القطعة جميلة الأسلوب جعلها المدرس قطعة للحفظ -5

ًيملي المدرس جزءا مناسـبا مـن تلـك القطعـة عـلى الطـلاب ليـدربهم عـلى  -6 صـحة رسـم ً

  .الحروف والكلمات

  مزايا الأسلوب التكاملي

  .إنه يجدد نشاط الطلبة، ويبعث فيهم الشوق والرغبة، ويدفع عنهم الملل والسأم -1

  .فيه نوع من التكرار الذي يساعد على تثبيت المادة وزيادة فهمها -2

ذا وهـ. إنه يقوم على نظرية الجشطالت وذلك بفهم الكليات ثم الانتقال إلى الجزئيـات -3

  .يتفق وطبيعة الذهن الإنساني

  ً.إنه يربط بين فروع اللغة ربطا وثيقا -4

إنه يضمن النمو اللغوي عنـد الطلبـة، لأنـه يعـالج الفـروع اللغويـة جميعـا في ظـروف  -5

  .واحدة

إنه مساير للاسـتعمال اللغـوي، لأن اسـتعمال اللغـة في التعبـير الشـفهي والكتـابي يـتم  -6

  .بصورة سريعة فيها تكامل وترابط

  عيوب الأسلوب التكاملي

  .إنه لا يساعد على معالجة الأخطاء الفرعية -1

  .صعوبة التوصل لمعرفة الفروق الفردية بين الطلبة -2

 .صعوبة إعداد كتاب مدرسي يحيط بفروع اللغة العربية كافة بصورة تامة -3

يستلزم هذا الأسلوب وجـود قـدرات وكفايـات عاليـة لـدى المعلمـين والطلبـة يصـعب  -4

 .توافرها

 .عوبة اختيار النصوص الملائمة لكل صف ولكل عمرص -5
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صعوبة وضع التطبيقات والتدريبات الشفهية والتحريرية بشكل فني وسهل في الوقـت  -6

نفسه، ليتمكن المعلم وتلاميذه من الإفادة منهـا في دراسـة كـل فـرع مـن فـروع اللغـة 

 .خلال الأسبوع

  )الاستنتاجية(الطريقة القياسية : ثانيا

 انتقال الفكر من الحكم على كلي إلى الحكم على جزئي أو جزئيات داخلة تحت هو”القياس 

. ونحصل على الطريقة القياسـية عنـد تطبيـق هـذا النـوع مـن الاسـتدلال في الـتعلم. “هذا الكلي

هـي في الواقـع صـورة موسـعة لخطـوة التطبيـق مـن الطريقـة ) الاستنتاجية(والطريقة القياسية 

سية إما أن يقدم المدرس الأسس العامة والقواعد والقوانين جاهزة إلى الطلبة وفي القيا. الاستقرائية

لتطبق على الأمثلة والحقائق الجزئية التـي تصـدق عليهـا تلـك القـوانين والقواعـد، أو أنـه يـفسر 

  .ويشرح لهم القواعد والحقائق التي سبق أن ألقيت عليهم

ي بذكر القاعدة كلهـا وفي هـذا مخالفـة وتتطلب عمليات عقلية معقدة لأنها تبدأ بالمجرد أ

فـالمعلم أو المـدرس بعـد . لسير النمو اللغوي عند الإنسان ومخالف لطبيعة اللغة المتعلمة نفسها

يقوم باستخراج بعـض النتـائج العقليـة ) المفاهيم الكلية والقضايا الشاملة(كتابة القاعدة كلها أي 

المفـاهيم، وينتقـل بـذلك إلى القضـايا الجزئيـة والمنطقية من خلال تدقيق ما تحتـوي عليـه تلـك 

وفي الواقع أن الجزئيات أقرب إلى مدارس المتعلمـين مـن الكليـات، كـما أن . والمفهومات المشخصة

  .الكليات التي هي قليلة الشمول أقرب إلى مدارك المتعلمين من التي هي كثيرة الشمول

ي أقـدم طريقـة اسـتخدمت في تعلـيم وفي الواقع أن هذه الطريقة لم تكن حديثة العهد، فه

وكانـت كتـب النحـو . قواعد النحو العـربي، ولا تـزال تسـتخدم في بعـض مـدارس الـدول العربيـة

المدرسية القديمة كلها تسير بحسب هذه الطريقة مثل كتاب النحو الوافي لعبـاس حسـن، وكتـاب 

ذ المـدارس الثانويـة لحفنـي جامع الدروس العربية للغلاييني، وكتاب قواعد اللغة العربيـة لتلاميـ

  .ناصف وآخرين
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  خطوات الطريقة القياسية

  :تمر الطريقة القياسية عبر أربع خطوات هي

وهي الخطوة التـي يهيـأ فيهـا الطلبـة للـدرس، وذلـك بـالتطرق إلى  :التمهيد أو المقدمة - 1

وبـذا يتكـون لـدى الطلبـة خـلال هـذه الخطـوة الـدافع إلى الـدس . الدرس السابق مثلاً

  .ديد والانتباه لهالج

 تكتب القاعدة كاملة ومحددة وبخط واضح ويوجه انتباه الطلبة نحوهـا :عرض القاعدة - 2

ّبحيث يشعر الطالب بأن هناك مشكلة تتحداه وأنه يجب أن يبحث عن الحـل، ويـؤدي 

ًالمدرس هنا دورا بارزا ومهما في التوصل إلى الحل وهو وضع الجمل بلا شك ً ً.  

أن يشعر الطلبة بوجود مشكلة، يطلب المدرس في هذه الخطوة أن  بعد :تفصيل القاعدة - 3

ًيأتي الطلبة بأمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا سليما لأن ذلك مـدعاة لتثبيـت القاعـدة 

  .ورسوخها في ذهن الطالب وعقله

 بعد أن يعطي المدرس أمثلة كثيرة ووافية بمشـاركة الطلبـة يكـون الطالـب قـد :التطبيق - 4

ّوإذاك يمكـن أن يطلـب المـدرس مـن طلبتـه . عور بصحة القاعدة وجـدواهاتوصل إلى ش

  .التطبيق على هذه القاعدة قياسا على الأمثلة التي تناولوها خلال تفصيل القاعدة

  مزايا الطريقة القياسية

ًإن هذه الطريقة سريعة لا تستغرق وقتا طويلاً كالطريقة الاستقرائية، فالحقـائق العامـة  -1

وانين تعطـى بصـورة مبـاشرة مـن المـدرس، وتكـون كاملـة ومضـبوطة لأن والقواعد والقـ

  .الوصول إليها كان بوساطة التجريب والبحث الدقيق

يجب ألا يتبـادر إلى الـذهن أنهـا لا تسـاعد الطلبـة عـلى تنميـة عـادات التفكـير الجيـد،  -2

جـب أن فالتفكير لا يعتمد على الطريقة فقط بل يحتاج إلى المـادة وإلى الحقـائق التـي ي

يعرفها الطالب بدقـة إذا أراد أن يطبقهـا في حـل المشـاكل وتفسـير الفرضـيات الجديـدة 

  .بمهارة وحذق
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يرغب فيها معظم المعلمين والمدرسين لأنها طريقة سهلة لا يبذل فيها المـدرس أو المعلـم  -3

ًجهدا كبيرا في اكتشاف الحقائق ً.  

ه أكـثر مـن التلميـذ الـذي يسـتنبط ًالتلميذ الذي يفهم القاعدة فهما جيدا يستقيم لسـان -4

  .القاعدة من أمثلة توضح له قبل ذكرها

  .سبيلها الوحيد الحفظ فهو الذي يعين على تذكرها -5

إنها تساعد المعلم أو المدرس على أن يغطي موضوعات المنهج، وينتهي مـن الموضـوعات  -6

  .المقررة، وتذلل له ما ألقي على عاتقه من منهج المادة

  .المرحلة الثانوية والدراسة الجامعيةتصلح للتدريس في  -7

  :عيوب الطريقة القياسية

إن الغرض الأساسي من هذه الطريقة هو حفـظ القاعـدة واسـتظهارها مـع عـدم الاهـتمام  - 1

لمسايرتها لأسـلوب . ويمكن أن تلائم المتخصصين في دراسة اللغة. بتنمية القدرة على تطبيقها

م تلاميـذ المـدارس لأن الغـرض مـن تعلـيمهم النحـو القدماء في دراسة النحو، ولكنها لا تلائ

 .ليس الاستظهار بل التطبيق

ـة لأن  - 2 ـد اســتخدام هــذه الطريقـ ـدرس عنـ ـدرس والمـ ـن الـ ـذ عـ ـنصرف التلاميـ ـا يـ ـيرا مـ ًكثـ

ـرأي مشــاركة  ـالفكر والـ ـا بـ ـا موقــف ســلبي ومشــاركته مــن خلالهـ ـذ خلالهـ موقــف التلميـ

 .ضعيفة

فهـي .  حيث البدء بالسهل والتـدرج إلى الصـعبتتنافى هي وما تنادى به قوانين التعلم من - 3

. تبدأ بالكل وتنتهي بالجزء، أي تبدأ بتقديم القاعدة أو القانون أو التعميم وتنتهي بالأمثلـة

 .وهذا يشكل صعوبة في استيعابها وتمثلها

ًينسى التلاميذ هذه القواعد بعد حفظها، لأن حفظهم لها لا يقترن بالفهم، ولم يبذلوا جهـدا  - 4

وقـد أثبتـت التجـارب التـي أجريـت في ميـادين علـم الـنفس . ستنباطها والوصول إليهافي ا

 .أهمية إدراك التلميذ لمعنى ما يتعلمه في دفعه إلى التعلم
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لقيت هذه الطريقة معارضة كثيرة من المعلمين لأنها تشـتت انتبـاه التلاميـذ، وتفصـل بـين  - 5

أن تدرك، وليس وسيلة لإصـلاح العبـارة النحو واللغة، ويشعر التلميذ بأن النحو غاية يجب 

 .وتقويم اللسان، كما أن الأمثلة مفروضة على التلاميذ فرضا

لقد أثبت علميا أن هذه الطريقة لا تكون في التلميذ السلوك اللغوي الصـحيح لأن الأسـاس  - 6

الذي رتبت عليه هذه الطريقة يسـتهدف تحفـيظ القاعـدة واسـتظهارها، فالتلميـذ يكـون 

ّ غيره وقد يفقد ميزة المبادهة كلـما مـر عليـه الـزمن، ويفقـد ولعـه ولذتـه في ًمعتمدا على
 .الدرس وفي المدرسة

 .إن هذه الطريقة لا تصلح لتعليم الصغار - 7

  )الاستنباطية(الطريقة الاستقرائية :ثالثا

الاســتقراء هــو طريــق للوصــول إلى الأحكــام العامــة بوســاطة الملاحظــة والمشــاهدة ”

ـه نصــل إلى الق ـوانين وبـ ـة أو القـ ـوانين العلميـ ـم القـ ـوم باسـ ـي تســمى في العلـ ـة التـ ضــايا الكليـ

ـة  ـوم الاجتماعيـ ـوانين العلـ ـية وقـ ـة الرياضـ ـايا الكليـ ـض القضـ ـل إلى بعـ ـا نصـ ـه أيضـ ـة، وبـ ًالطبيعيـ

  .“والاقتصادية

ًولــدت هــذه الطريقــة التــي تســمى أيضــا بالاســتنباطية في ألمانيــا في أواخــر النصــف 

عشر، وقــد اقترنــت هــذه الطريقــة بالفيلســوف الألمــاني فردريــك الأول مــن القــرن التاســع 

ـارت  ـرن التاســع عشر،) 1841-1776(هربـ ـماء القـ ـا وهــو مــن علـ ـا وأمريكـ ـتشرت في أوربـ ـم انـ  ثـ

ـن ـى مســتهل القــرن العشريـ ـا حتـ ـا وعمليـ ـة فكريـ ـت مســيطرة عــلى التربيـ إذ ظهــرت . ًوظلـ

ـيان ـا النسـ ـا في زوايـ ـا وإدراجهـ ـويض دعائمهـ ـن تقـ ـت مـ ـرى تمكنـ ـق أخـ ـتمرت في . طرائـ ـد اسـ وقـ

تــدريس اللغــة، والمــواد الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة والبيولوجيــة في أول الأمــر، ثــم مــا 

  .بثت موجتها أن انحسرت عن معظم المواد مخلفة لها بقايا في تدريس القواعدل

تقوم هذه الطريقة على نظرية في علم النفس الترابطي، وهذه النظرية تسمى بنظريـة 

  الكتل المتآلفة، والتفسير التطبيقي لها أن الطفل يـأتي إلى المدرسـة وهـو مـزود بـثروة فكريـة 
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أي أن خبراته السابقة تساعده في فهـم المشـكلات . لحقائق الجديدةفعن طريقها يتعلم ا. ولفظية

  .والحقائق الجديدة

ّفهربارت يرى أن العقل البشري مكون مـن مجموعـة مـن المـدركات الحسـية التـي تتكـون 

نتيجة للأحاسيس التي تأتي بها الحواس عن الأشـياء التـي تتصـل بهـا في البيئـة، وهـذه المـدركات 

وهـذه الكتـل . ترابط بها الأحاسيس التـي تـأتي بعـد ذلـك عـن هـذه الأشـياءالحسية تكون كتلا ت

لـذا نجـد . ويـتصرف إزاءهـا. الترابطية تشكل بالطريقة التي ينظر بهـا الإنسـان إلى هـذه الأشـياء

المعلم في هذه الطريقة يبدأ باستثارة المعلومات القديمـة ثـم ربـط القـديم بالجديـد عـن طريـق 

وفي الواقع أن نظرية هربارت ... تطبيقها على مادة مماثلة للمادة الجديدةالتعميم أو القاعدة ثم 

ولـيس هـذا . لم تكن مشتقة من التجريب العلمي، وإنما مشتقة من ملاحظاته وخبراته الشخصـية

. انتقاصا من هربارت وطريقته، فالتجريب العلمي لم يبدأ في الحقل التربوي إلا في القرن العشرين

طواتها الخمس وصلت إلينا متأخرة عن أوربا وأمريكا بمدة، وعرفت طريقها إلى وهذه الطريقة بخ

  .المدارس والمؤلفات التربوية في الربع الأول من القرن العشرين

ويرى الهربارتيون أن اتحاد الأفكار الجديدة بالأفكار القديمـة يشـبه الاتحـاد الكـيماوي بـين 

والعوامـل . عوامل المساعدة في التفاعل الذي هو الحـرارةًمادتين تقريبا، وهذا الاتحاد يتم بفعل ال

  ).مكدوكل(، وهو الدافع والغرائز عند )راين(و ) تلير(المساعدة في اتحاد الأفكار هو الاهتمام عند 

  خطوات الطريقة الاستقرائية

فالاسـتعداد يهـيء ) قـانون الاسـتعداد(ويسـمى عنـد ثورنـدايك بــ  :المقدمة أو التمهيد -1

لاميذ لتلقي الدرس الجديد، ويشعرهم بالحاجة إليه، كما أنه يعمل عـلى إثـارة أذهان الت

ويــرى ثورنــدايك أن التعلــيم لا يحصــل بغــير . شــوقهم وانتبــاههم إلى مــا اشــتمل عليــه

فالتمهيد يعمل على ربط المعلومـات الجديـدة بالمعلومـات والخـبرات القديمـة . استعداد

  .قدمة عن خمس دقائقلدى التلاميذ، ويجب ألا يطول زمن الم
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 وهــو المرحلــة الثانيــة التــي تخطــو بالتلاميــذ إلى فهــم مــادة الــدرس الجديــد، :العــرض -2

  .وتوضيحها في أذهانهم، بتوجيههم إلى الوصول إلى ذلك بأنفسهم

 وهي عملية موازنة ومقابلة بين المعلومات الجديدة ومعلومـات قديمـة :اربط أو الموازنة -3

  .مماثلة

رحلــة التــي يتوصــل بهــا التلاميــذ إلى وضــع القاعــدة أو التعمــيم أو  وهــو الم:الاســتنباط -4

  .التعريف بأنفسهم

 وهو المرحلة الأخيرة التي نتوصل بها لتثبيت المعلومات في أذهان التلاميـذ عـن :التطبيق -5

  .طريق التمارين الشفهية والكتابية

  مزايا الطريقة الاستقرائية

ة أطول من المعلومات التـي تكتسـب بوسـاطة تساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة مد -1

ويصدق هـذا عـلى . لأن الطالب توصل إليها بنفسه وبمساعدة معلمه. القراءة أو الإصغاء

فالطلبة يفهمون القاعـدة التـي توصـلوا . الطالب النابه والمتأخر في أي درس من الدروس

درس حاضرة مهيأة أو إليها بمساعدة مدرسهم أكثر من تلك القاعدة التي يقدمها إليهم الم

ويستطيعون التوصل إلى التعميم نفسـه إذا نسـوه بعـد . التي يجدونها في الكتب المقررة

كـما أنهـم . ولو كان طويلاً، فخطوات التفكير في الحصـول عليـه تبقـى معهـم. مرور زمن

يستطيعون تطبيق التعميمات التي توصلوا إليها بسهولة أكثر من تطبيق تلك التعميمات 

والطالب الذي يتعلم كيف يفكر بوساطة الـدروس الاسـتقرائية .  تقدم إليهم جاهزةالتي

ًويــتقن طريقــة التفكــير في الوصــول عــلى التعمــيمات يصــبح فــردا مســتقلاً في تفكــيره 

  .واتجاهاته في أعماله المدرسية والحياتية الأخرى

ًنطقيـا، وربطهـا ًإنها تقوم عـلى تنظـيم المعلومـات الجديـدة، وترتيـب حقائقهـا ترتيبـا م -2

وقـد أدت . بالمعلومات القديمة فيبنى على ذلك وضوح معناها وسهولة تـذكرها وحفظهـا

ًأفكار هربـارت دورا مهـما في خلـق روح التنظـيم، والتسلسـل المنطقـي في عـرض المـادة  ً

  .الدراسية
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إنها تجعل التعليم محببا للتلاميـذ لأنهـا تركـز عـلى عـنصر التشـويق قبـل عـرض المـادة،  -3

دمات الدروس وما تضمه من عناصر تشويقية لا تزال تستخدم في غالبية طرائقنـا في فمق

  .الوقت الحاضر

تستثير في الطلبة ملكـة التفكـير، وتأخـذ بأيـديهم قلـيلاً قلـيلاً حتـى يصـلوا إلى القاعـدة،  -4

فاشتراك الطلبة في العمل والتفكير يتـيح لهـم إظهـار شخصـياتهم واعتـدادهم بأنفسـهم 

 . أفكارهم بحرية وطلاقةوالتعبير عن

ًتتخذ الأساليب الفصيحة والتراكيب اللغويـة أساسـا لفهـم القاعـدة وتلـك هـي الطريقـة  -5

 .الطبيعية في تعلم اللغة لأنها تمزج القواعد بالأساليب

ًإنها أكثر الطرائق شيوعا في التـدريس لكونهـا محـددة وواضـحة لـدى المدرسـين، كـما أن  -6

ت التلاميذ، ومداركهم ويعودهم دقـة الترتيـب والملاحظـة، السير في مراحلها يناسب قدرا

ويزودهم بعادات خلقية مهمة كالصبر والمثابرة على العمل والاعتماد على النفس، والثقة 

  .بها

وعلى الرغم من تلك المزايا لا يجوز استعمال هذه الطريقة فرديا أو مع جماعة صغيرة، فهي 

ًطريقة صالحة لصف يحوي عددا كبيرا م ن الطلاب، كـما أنهـا لا تصـلح للتـدريس وتعـد مضـيعة ً

ًللوقت إذا كان الطلاب قد قرأوا المادة وفهموا التعميمات سابقا ولا يمكن أن نضـمن الوصـول إلى 

  .ًالتعميم من الطلاب جميعا، وبخاصة المتأخرون منهم

  عيوب الطريقة الاستقرائية

 لـدن بعـض البـاحثين مـن علـماء تعرضت طريقة هربارت ومذهبه في العقل لنقد كثير من

  :ويتجلى هذا النقد فيما يأتي. النفس ورجال التربية

ضح هربارت حقيقة العقل، ولا كيفية وجود الأفكار فيه، كـما أنـه لم يوضـح عمليـة لم يو -1

الإدراك العقلي المؤتلف والمختلف مـن الأفكـار، ولا القـوة الحقيقيـة التـي عـلى أساسـها 

  .لذا نجد رأيه في هذه المسألة يكتنفه الغموض والإبهام. القوانيناستنبط القواعد العامة و
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ّيرى هربارت أن العقـل مكـون مـن الأفكـار التـي يسـتمدها مـن الخـارج، وإنـه خاضـع  -2

ولــيس في مقــدور العقــل إيجــاد حركــة فكريــة . للبواعـث الحســية، والتــأثر بهــا وحــدها

تفكير، وإن لـه وراء المحسوسـات مع أن الثابت عن العقل إنه دائم الحركة وال... مستقلة

وبذا نجد هربارت قد أهمل الناحية الإيجابية للعقل . مجالاً أوسع للإدراك لطريق الإلهام

 .والمتصلة بالغرائز والميول الفطرية الدافعة التي تحمل الإنسان على العمل والنشاط

اء، في حـين ويرى هربارت أن عقل الإنسان خال من كل نقش وصـورة، فهـو كالصـفحة البيضـ

أثبت العلم الحديث أن الطفل مزود بعدد كبير من الغرائز والميـول منـذ ولادتـه، وهـذه 

ًتترك أثرا واضحا في حياته الخاصة   ).الاجتماعية(، والعامة )الفردية(ً

طريقة هربارت لا تتفق هي وطريقة العقل في إدراك الحقائق، فالعقـل لا يسـير خطـوة  -3

فالعقـل .  افـترض هربـارت في خطواتـه المتتابعـة المصـطنعةخطوة  في عملية التفكير كما

 .ًيطفر غالبا نحو الاستنباط قبل أن تقوى دعائمه، أي قبل إتمام مرحلة العرض

ومن الناحية التربويـة نجـد أن هـذه الطريقـة تؤكـد التربيـة الإدراكيـة في دروس كسـب  -4

، ودروس كسب المهـارة، وأن المعرفة، وتهمل التربية الوجدانية والإرادية في دروس التذوق

. التزام المدرس بها يحدد من حريته، ويجعله أداة مسخرة، ويعوقه عن التفـنن والابتكـار

فالشغل الشاغل للمدرس هو تعليم المادة في حـد ذاتهـا دون العنايـة بالتلميـذ وتربيتـه 

ن وعلى العموم فهـي تحليـل منطقـي أكـثر مـ. ومراعاة قدراته وميوله ودوافعه النفسية

ًكونها تحليلاً نفسيا، فهي تزود المدرس بكيفية ترتيب الدرس للوصول بالتلاميـذ إلى إدراك 

فعمـل المـدرس التربيـة أولاً . وهـذا لم يكـن العمـل الوحيـد للمـدرس. الحقائق فحسـب

 ً.والتعليم ثانيا

لا تمثل تفكير المتعلم الذي ينبغي أن يكون محور العمليـة التعليميـة، فموقـف الطالـب  -5

سب رأيهم موقف سلبي، فهو موقف القابـل للمعلومـات والمسـلم بصـحتها مـن غـير بح

مناقشة، كما أنها تنكر أن التعلم نشاط إيجابي بين المعلم  والمـتعلم، ولم تحفـل بـالفروق 

 .الفردية بين الطلاب فتنظر إليهم على أنهم متساوون ومطبوعون بطابع واحد
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ًط انطباعا لهم بأن قواعد اللغة ليست منعزلة عـن إن الأمثلة التي تقدم للمتعلمين لم تع -6

فينبغـي أن يكـون . فالأمثلة تتسم بالجفاف، وعدم الارتباط بواقع المتعلمـين. اللغة ذاتها

ًواضحا لدى المتعلمين أن أواخر الكلمات جزء أساسي مـن مفهـوم اللغـة نفسـها، وصـحة 

  .تراكيبها وفي أدائها للمعنى وعرضها للأفكار

  )طريقة النص(من الاستقرائيةّعدلة الطريقة الم

تعتمد هذه الطريقة على عرض نـص مختـار متصـل المعنـى متكامـل الموضـوع يؤخـذ مـن 

موضوعات القراءة، أو النصوص الأدبية، أو الكتب القديمة، أو من دروس التاريخ، أو من الصـحف 

جارية التي تقع تحت بصر وحبذا لو كان يعالج حدثا من الأحداث ال. اليومية والمجلات الأسبوعية

وقد سميت عـدة تسـميات منهـا طريقـة الأسـاليب المتصـلة، أو القطعـة . التلاميذ وبين أسماعهم

ـة  ـديل الطريقـ ـة تعـ ـأت نتيجـ ـا نشـ ـة لأنهـ ـة المعدلـ ـة، أو الطريقـ ـوص المتكاملـ ـاعدة أو النصـ المسـ

لعامة، لكن الفرق هو وفي الحقيقة لا فرق بينها وبين الاستقرائية من حيث الأهداف ا. الاستقرائية

في النص الذي تعتمد عليه، فنراه نصا متكاملاً يعبر عن فكـرة متكاملـة، بيـنما تعتمـد الاسـتقرائية 

أما الخطوات الرئيسـة في الطـريقتين فهـي . على مجموعة من الأمثلة أو الجمل التي لا رابط بينها

ريقة الـنص هـو التمهيـد للاتجـاه والغاية منها أي ط. واحدة لذا نعتقد أن لا داعي للفصل بينهما

وهـذا . ًالحديث في تدريس القواعد الذي يحقق للطالب ثقافة ولغة وأدبا ونحوا من خلال الـنص

  .يتفق والأنماط الحديثة في تدريس اللغات

وفي الحقيقة أن ما تحققه طريقة النص لم يكن حديثا فقد كان متبعا في العصر الإسلامي، إلا 

اعد فقط في الوقت الحـاضر، وتـرك الفوائـد الأخـرى جعلنـا نحـس بأنهـا نمـط أن تركيزنا على القو

  .حديث في تدريس لغتنا

  خطوات طريقة النص

  .يمهد المدرس بالتطرق إلى الدرس السابق ليهيء التلاميذ إلى الدرس الجديد :التمهيد -1

  يكتب النص على السبورة ثم يقرأ المدرس بتركيز ووضوح وبطريقة يؤكد:كتابة النص -2

  ويفضل استخدام الطباشير الملون. من خلالها المفردات التي يدور حولها الدرس
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  . لكتابة تلك المفردات أو الجمل التي هي موضوع الدرس

 يقوم المدرس بتوضيح ما يتضمنه النص من القيم والتوجيهـات وينفـذ مـن :تحليل النص -3

ّفردات التي تـم اسـتنتاج خلال ذلك إلى القاعدة بعد أن يصبح الطلاب على إلمام كبير بالم
  .القاعدة من خلالها

 يقوم المـدرس بكتابـة القاعـدة بخـط واضـح وبالطباشـير الملـون وفي القاعدة أو التعميم -4

  .مكان بارز على السبورة

 ويعني أن يطبق الطلاب على القاعدة أمثلة إضافية، وتكون من خـلال الإجابـة :التطبيق -5

  .أليف جمل معينة حول القاعدةعن أسئلة المدرس، أو تكليف الطلاب بت

  :مزايا طريقة النص

إن تعلــيم القواعــد وفــق هــذه الطريقــة يجــاري تعلــيم اللغــة نفســها، فتعلــيم اللغــة  - 1

ـاطة عرضــها  ـا بوسـ ـة عباراتهـ ـة نفســها ومزاولـ ـق معالجــة اللغـ ـن طريـ ـيء عـ ـا يجـ إنـم

ـلام عــلى الاســتخدام  بصــورة صــحيحة عــلى الأنظــار والأســماع وتمــرن الألســنة والأقـ

  .صحيحال

ًإن مزج النحو بالتعبير الصحيح يؤدي إلى رسوخ اللغة وأساليبها رسوخا مقرونا بخصائصها  - 2 ً

 .الإعرابية

ـه  - 3 ـذ لشــعوره باتصــال لغتـ ـيم النحــو في ظــلال اللغــة ســيحبب النحــو للتلميـ إن تعلـ

 .بالحياة

ءة ًإنها تجعل القاعدة أو التعميم جزءا من النشاط اللغوي فهي تدرب التلاميذ على القرا - 4

 .السليمة وفهم المعنى، وتوسع دائرة معارفهم، وتدربهم على الاستنباط

ـة،  - 5 ـة والقوميـ ـاهيم الوطنيـ ـة، والمفـ ـاني التهذيبيـ ـالقيم الســامية، والمعـ ـذ بـ ـزود التلاميـ تـ

والتوجيهات التربويـة وغيرهـا مـن المفـاهيم بحسـب محتـوى الـنص المعتمـد في دراسـة 

 .الموضوع النحوي
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  :عيوب طريق النص

ن السهل الحصول على نص متكامل يخدم الغرض الذي وضع من أجله، لأن الـذي ليس م -1

  .يكتب النص لم يهدف إلى مراعاة غاية لغوية معينة أو معالجة موضوع نحوي معين

قد يضطر المعلمون أو المدرسون إلى صياغة نص معين يتضـمن جميـع المسـائل النحويـة  -2

  . اتصاف النص بصبغة الاصطناع والتكلفوهذا يؤدي بدوره إلى. التي يحتاج إليها الدرس

ًإذا كان النص مطولاً وأراد المعلم معالجته معالجة وافية مستوفيا خطوات طريقة الـنص  -3

سيضيع وقت طويل يؤخذ مـن الوقـت المخصـص لدراسـة الموضـوع النحـوي والتـدريب 

  .عليه

صـناعية التـي لا قد يترك معظم المدرسين أو المعلمين قطعة النص ويلجأون إلى الأمثلـة ال -4

تكلفهم وقتا طويلاً حرصا على استيفاء المناقشة النحوية التي ينشغل عنهـا التلميـذ عنـد 

  .استخدام النص

معظم المدرسين والمعلمـين يحيـدون عـن الطريقـة السـليمة التـي تجمـع بـين المناقشـة  -5

بـأن تـدرس النحوية المستوعبة، والتدريب الوافي، وبين المبدأ التربوي السليم الذي يـقضي 

  .القواعد في ظلال النصوص الأدبية

aA  
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  دراسة الخياط

  

فعاليـة التعلـيم المـبرمج في تـدريس مـادة النحـو في (قامت حورية الخياط بإجراء دراستها الموسـومة بــ 

  . دمشقفي جامعة) المرحلة الإعدادية

إن مستوى تحصيل تلميذات الصف الثـاني الإعـدادي في مـادة النحـو في ”: وضعت الباحثة فرضيتها الآتية

الطريقة المبرمجة القائمة على نظرية التشكل المرحلي للأفعال العقلية أعلى من مسـتوى تحصـيلهن في الطريقـة 

  .“إذا ما قيس هذا في اختبار التحصيل النهائي. التقليدية

مت الباحثة في هذا البحث الطرائق النظرية من تحليـل ومقارنـة وشرح ونقـد، واسـتخدمت فيـه استخد

ًأسلوب التعليم المبرمج، فصممت برنامجا تعليميا   .ًوأعدت اختبارا واستفتاء للآراء. ً

ة المقـرر) الحال، التمييـز، المنـادى(اقتصرت التجربة على قياس التحصيل المعرفي لموضوعات النحو الثلاثة 

  .على تلميذات الصف الثاني الإعدادي

أما البرنامج المستخدم في التجربة فهو يعكس المعارف نفسها المتضمنة في الكتاب الوزاري المقرر، ويعكس 

  .الاختبار التحصيلي المعد لتقويم نتائج التجربة المعارف الفعلية في النواحي التي يتضمنها البرنامج

  الخامسالفصل 
   في دراسات

  تدريس القواعد طرائق
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برنامج إذ جرى تجريبه في صورته المبدئيـة عـلى عشر تلميـذات كـل عـلى قامت الباحثة بتطوير مراحل ال

  .انفراد، وجرت مراقبة سير التلميذات في تنفيذ الأفعال المعرفية

) 45(وفي ضوء نتائج التجريب الفردي طبقت الصيغة المعدلة بوسـاطة تجربـة اسـتطلاعية أجريـت عـلى 

وهـن مـن التلميـذات المماثـلات . لمعونة في مدينـة دمشـقتلميذه من طالبات الصف الثاني الإعدادي بمدرسة ا

  .لأفراد عينة التجربة

ًقدمت الباحثة اختبارا تحصيليا قبل تطبيق البرنـامج التعليمـي وبعـده عـلى العينـة الاسـتطلاعية وكـان . ً

ار إجـراء تقـويم للتركيـب الـداخلي للبرنـامج، والتثبـت مـن صـدق الاختبـ: الغرض من التجربة الاستطلاعية هو

كانت نتيجة التجربة الاسـتطلاعية التـي اسـتمرت . إذ استمرت مدة الاختبار ساعة واحدة. ومعرفة مدة الاختبار

ثلاثة أسابيع مشجعة إذ حفزت الباحثة على مواصلة البحث وإجراء التجربـة النهائيـة، وذلـك بمقارنـة الطريقـة 

  .الجديدة بالطريقة التقليدية

ـة مــ ـة البحــث النهائيـ ـيرت عينـ ـاني الإعــدادي بمدرســة أحمــد العــزاوي اختـ ـذات الصــف الثـ ن تلميـ

ـا واقتصــاديا وتحصــيليا. بدمشــق ـة متجانســين اجتماعيـ ـراد العينـ ـان أفـ ًوكـ ـن . ً ـة مـ ـت العينـ ) 130(إذ تكونـ

ـوعتين ـذات في مجمـ ـعب، ووضــعت التلميـ ـع شـ ـلى أربـ ـات عشــوائيا عـ ـذة موزعـ ـة اســتعملت : تلميـ تجريبيـ

وتراوحـــت أعـــمار . ة اســـتخدمت فيهـــا الطريقـــة التقليديـــةفيهـــا الطريقـــة المبرمجـــة ومجموعـــة ضـــابط

  ).سنة15 سنة و 13(التلميذات بين 

ًوبعد تطبيق البرنامج التعليمي الذي اسـتمر ثلاثـة أسـابيع قـدمت الباحثـة اختبـارا تحصـيليا موضـوعيا  ً ً

ًمتسما بالصدق، معتمدا على ما جاء في الكتاب المدرسي المقـرر باحثـة اسـتعانت في ومـن الجـدير بالـذكر أن ال. ً

وقد احتوى الاختبـار عـلى .  الموضوعي المعد لبرنامجه(Bisbalka)إعداد بعض بنود هذا الاختبار باختبار بسبالكا 

وإدراك العلاقات وقد حددت الباحثة زمن الإجابة عن هـذا الاختبـار . أسئلة من نوع التعرف والتذكر والتطبيق

  .بساعة ونصف الساعة
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ـ ـة اسـ ـد وضــعت الباحثـ ـن وقـ ـا مـ ـامج ) 37(تفتاء مكونـ ـذات بالبرنـ ـة آراء التلميـ ـؤالا لمعرفـ سـ

  .الذي تعلمن به، بعد عرضه على ثلاثة من الخبراء للوقوف على مدى صلاحيته

 وسيلة إحصائية وتوصلت إلى تفوق متوسـط تحصـيل (T-test)استخدمت الباحثة الاختبار التائي 

لى متوسط تحصيل التلميذات اللائي درسن بالطريقة التلميذات اللائي درسن بطريقة التعليم المبرمج ع

  .التقليدية
  

  دراسة الدليمي

  

دراسة مقارنة لأثر بعض الطرائق التدريسية عـلى تحصـيل (أجريت دراسة الدليمي الموسومة بـ 

  .في جامعة بغداد) الطلاب في قواعد اللغة العربية

يقة القياسية وطريقة النص في تحصيل هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطريقة الاستقرائية والطر

  .الطلاب في قواعد اللغة العربية

اختار الباحث بطريقة عشوائية متوسطة الفجـر للبنـين مـن بـين أربـع متوسـطات في منطقتـي 

وكانت تحتوي على عشر شعب لطلاب الصف الأول المتوسـط، فاختـار الباحـث . الأعظمية والكاظمية

طـلاب بالطريقـة ) 109(ًطالبـا، بالطريقـة الاسـتقرائية، و) 112(س در. ًطالبـا) 326(صفوف تضم ) 9(

  .أسابيع) 9(وكانت مدة التجربة . طلاب بطريقة النص) 105(القياسية، و

درس الباحث نفسـه ثـلاث شـعب، الأولى بالطريقـة الاسـتقرائية، والثانيـة بالطريقـة القياسـية، 

إذ درس كل واحـد مـنهما ثـلاث .  بقية الشعبوعهد إلى مدرسين اثنين تدريس. والثالثة بطريقة النص

ويكاد المدرسـان يحمـلان مواصـفات الباحـث أنفسـها مـن . شعب، ودرست كل شعبة بطريقة معينة

  .حيث الكفاية العلمية، والإعداد، والتأهيل، ومدة الخدمة

أعد الباحث الخطط الخاصة بالطرائق الثلاث قبل التدريس، واستنسخ الخطط أنفسـها 

  وكان تدريس الموضوعات النحوية بالطرائق الثلاث في يـوم.  المدرسين الآخرينووزعها على
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  .الاثنين وللشعب التسع جميعها والأحد، وحل التمارين في يوم 

ًوفي نهاية التجربة أعد الباحث اختبـارا تحصـيليا موضـوعيا، متسـما بالصـدق إذ عرضـه عـلى لجنـة مـن  ً ً

 الاختبار بالثبات، وكان تصحيح الاختبار قد جرى في مدتين بفاصل زمني المحكمين لبيان صلاحيته، وتميز تصحيح

ور رالحـال، والتمييـز، والمجـ(وقد شمل الاختبار الموضوعات التي عرضـت عـلى التلاميـذ وهـي . أمده أسبوعان

  .بحرف الجر، والمجرور بالإضافة، والمستثنى بألا، والنعت

ئية في التحصيل بين الطرائق التدريسية الثلاث عند مسـتوى وتوصل الباحث إلى أنه لا فرق ذا دلالة إحصا

وفي نهايـة البحـث أوصى . وقد استخدم الباحث تحليل التباين وسـيلة إحصـائية لمعرفـة دلالـة الفـروق). 0.05(

  .بعدة توصيات واقترح بعض الدراسات التي يعتقد أن لها أهمية في هذا الميدان

  دراسة السلطاني

  

دراسـة مقارنـة لأثـر بعـض الطـرق التدريسـية في تحصـيل الطالبـات ( الموسومة بـ أجريت هذه الدراسة

  .في جامعة الموصل) بقواعد اللغة العربية

هدفت الدراسـة إلى معرفـة أثـر الطريقـة الاسـتقرائية والقياسـية في تحصـيل الطالبـات في قواعـد اللغـة 

  .العربية

من شعبتين فما فـوق فكـان عـددها إحـدى عشرة التي تتألف باحث المدارس المتوسطة للطالبات حدد ال

مدرسة موزعة في مناطق مختلفة في مركز مدينة فـوق فكـان عـددها إحـدى عشرة مدرسـة موزعـة في منـاطق 

  .مختلفة في مركز مدينة الموصل

متوسـطة سـيناء ومتوسـطة البعـث ومتوسـطة ”وجد الباحث ثلاث متوسطات فيها شـعب كثـيرة وهـي 

وكانـت متوسـطة البعـث . ً عشوائيا متوسطة البعث للبنات من بين المتوسـطات الـثلاثاختار الباحث. “الكفاح

للبنات تضم ثماني شعب تقوم بتدريسـها مدرسـتان متكافئتـان مـن حيـث الإعـداد المهنـي والتحصـيل العلمـي 

  .والجامعي وسنوات الخدمة
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) و ، ز(تار عشـوائيا شـعبتي فكانت من نصيب المدرسة الأولى واخ) أ ، ج(ًاختار الباحث عشوائيا شعبتي 

طالبة موزعات بصـورة متسـاوية عـلى ) 144(وبهذا أصبح عدد أفراد العينة . فكانت من نصيب المدرسة الثانية

  ً.الشعب المذكورة آنفا

ـة تــدرس بالطريقــة  قامــت المدرســتان بالتــدريس، فــالأولى تــدرس بالطريقــة القياســية والمدرســة الثانيـ

تفاق على خطة موحدة في التدريس، وحل التمرينات تعدها كـل واحـدة مـنهما سـلفا الاستقرائية بعد أن تم الا

  .وفقا لطريقتها وبصورة مفصلة

استمرت التجربة تسعة أسابيع، درست الطالبات خلالهـا الموضـوعات المقـررة في الكتـاب المـدرسي وهـي 

 والفعـل المـاضي، وفعـل الأمـر والفعـل المبتدأ والخبر، وأن وأخواتها، وكان وأخواتها، والفاعـل، ونائـب الفاعـل،(

وقد استخدمت المدرستان الوسائل التعليمية أنفسها وهي السبورة ) المضارع والمعرب، والمبني والأسماء الخمسة

وكانت الطالبات تحت ظـروف واحـدة مـن حيـث وقـت الدراسـة وطبيعـة . والكتاب المدرسي والطباشير الملون

ًالباحث بمعاونـة إدارة المدرسـة جـدولاً خاصـا لتوزيـع دروس قواعـد  د نظموق. الصف، وبيئة المدرسة وموقعها

ًاللغة العربية، فكان يوم الاثنين مـن كـل أسـبوع مخصصـا لشرح الموضـوع، وكـان يـوم الثلاثـاء مخصصـا لحـل 

  .التمرينات

ًوفي نهاية التجربة أعد الباحث اختبارا تحصيليا في الموضوعات النحوي  التي درستها الطالب ات خلال مـدة ً

وكان الاختيار متسما بالصدق إذ عرضه على لجنة من المحكمين لبيان مـدى صـلاحيته، وتميـز تصـحيح . التجربة

  .الاختبار بالثبات، وقد جرى التصحيح في مدتين بفاصل زمني أمده أسبوعان

  ).0.001(أظهرت نتائج البحث أنه لا فرق ذا دلالة إحصائية بين الطريقتين عند مستوى 

قد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لمعرفة معامـل الثبـات في التصـحيح، كـما اسـتخدم الاختبـار و

  .التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة الفرق بين المتوسطين الحسابيين للعينتين
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  دراسة الدليمي ونجم                                          

  

أثــر طريقتــي الــنص (أجــرى طــه عــلي الــدليمي وكامــل محمــود نجــم دراســتهما الموســومة بـــ 

ـة ـة العربيـ ـد اللغـ ـلاب في قواعـ ـيل الطـ ـف في تحصـ ـة ) والتوليـ ـة التربيـ ـداد–في كليـ ـة بغـ ـدف . جامعـ ـان هـ وكـ

ـة ـة العربيـ ـد اللغـ ـيل الطــلاب في قواعـ ـف في تحصـ ـنص والتوليـ ـي الـ ـر طريقتـ ـة أثـ ـة معرفـ ـذه الدراسـ ـد . هـ وقـ

  .اقتصرت على طلاب الصف الثاني المتوسط في مدنية بغداد

مدرسـة متوسـط في الكـرخ وفي ) 72( أربـع متوسـطات مـن مجمـوع اختار الباحثـان بطريقـة عشـوائية

الرصافة، فكانت متوسطة طارق بن زيادة في مدينة الشـعلة، ومتوسـطة الكاظميـة في مركـز مدينـة الكاظميـة، 

  .ومتوسطة المجد العربي في مدينة العامل، ومتوسطة حمورابي في شارع الخلفاء

 بطريقة النص في متوسطة الكاظمية ومتوسطة المجـد العـربي، تم اختيار أربعة مطبقين، درس اثنان منهم

الأربعـة مـن الطلبـة وكـان المطبقـون . ودرس الآخرين بطريقة التوليف في متوسطتي حمورابي وطارق بن زيـاد

والمحبين لمهنة التدريس، وكانوا متكافئين مـن حيـث معـدل الـدرجات في مـادتي النحـو . ختصاصهمالبارزين في ا

وقد التزم المطبقون بالخطط والتوجيهات التي وجه بها الباحثان، كما أنهم كانوا عـلى درجـة . ريسوطرائق التد

  .عالية من الثقة والالتزام بالدوام والتعليمات

ّدرس كل واحد من المطبقين الأربعة شـعبتين في مدرسـته، وكـان تـوزيعهم عـلى الشـعب عشـوائيا إذ أن 

وكان عدد الطلاب الذين درسوا بطريقـة .  مهمة القيام بتدريس شعبتينمديري المدارس أسندوا لكل واحد منهم

طالبا، وكان عدد الطلاب الذين درسوا بطريقـة التوليـف في ) 156(النص في أربع شعب في متوسطتين مختلفتين 

  ً.طالبا) 130(ًأربع شعب في متوسطتين مختلفتين أيضا 
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جمـع (ّوقد تم تدريس أربعـة موضـوعاته . لتطبيقاستمرت التجربة خمسة أسابيع وهي المدة المحددة ل

  . من الكتاب المقرر) المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، والأفعال الصحيحة والمعتلة

 استخدم المطبقون الأربعة الوسائل التعليمية أنفسها، كما أن طلاب العينة كانوا تحت الظـروف أنفسـها 

  .من حيث الدوام وطبيعة الصف

وفي نهاية التجربة قام الباحثان بوضع اختبار تحصـيلي موضـوعي في القواعـد للموضـوعات التـي درسـها 

وتميـز . الطلاب، وقد تميز الاختبار بالصدق إذ عرضه الباحثان عـلى نخبـة مـن المحكمـين لبيـان مـدى صـلاحيته

  .وعانتصحيح الاختبار بالثبات إذ تم تصحيح الاختبار مرتين وبفاصل زمني مدة أسب

. ورقة للتوليـف) 50(ورقة للنص، و ) 50(طالب بصورة عشوائية بمعدل ) 100(ورقة لـ ) 100(ّتم سحب 

ًوقد أظهرت نتائج البحث أن هناك فرقا ذا دلالة إحصائية بين الطريقتين عند مسـتوى . ّوتم تصحيحها بعد ذلك

  .وكان الفرق لصالح الطريقة التوليفية) 0.01(

  . لمعرفة دلالة الفروق(T-Test)امل ارتباط بيرسون لقياس الثبات، والاختبار التائي استخدم الباحثان مع

  دراسة العزاوي

  

أثر بعض الطرائق التدريسية في تحصيل طـلاب المرحلـة الإعداديـة في (أجريت هذه الدراسة الموسومة بـ 

  .جامعة بغداد–في كلية التربية ) قواعد اللغة العربية

في تحصيل طلاب ) الاستقرائية والقياسية والنص(عرفة أثر بعض الطرائق التدريسية هدفت الدراسة إلى م

أي عـدم ( وقد وضـع الباحـث عـدة فرضـيات صـفرية. المرحلة الإعدادية في قواعد اللغة العربية والمقارنة بينها

). غـة العربيـةاختلاف أثر الطرائق التدريسية الـثلاث في تحصـيل طـلاب الصـف الرابـع الإعـدادي في قواعـد الل

  .واقتصرت الدراسة على طلاب الصف الرابع الإعدادي
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حدد الباحث المدارس الثانوية والإعدادية للذكور التي يتكون الصف الرابع العام فيها من ثلاث شعب أو 

ًوقد اختار الباحث عشوائيا إعدادية الفرسـان للبنـين . أكثر، فكان عدد المدارس عشرين مدرسة ثانوية وإعدادية

وقـد وجـب الباحـث أن تلـك الإعداديـة . الواقعة في حي نواب الضباط قرب الكلية العسكرية من تلك المدارس

فكـان . واختيرت ثلاث شعب من الشعب الثمان بصورة عشوائية. تتكون من ثماني شعب للصف الرابع الإعدادي

درسـت . مئة طالـب وطـالبين) 102(وقد بلغ مجموع طلاب العينة ) ميدان البحث من نصيب شعبة هـ، ز ، ح

بالطريقة القياسية وكان عدد ) ز(طالبا، ودرست شعبة ) 34(بالطريقة الاستقرائية وكان عدد طلابها ) هـ(شعبة 

بعـد أن اسـتبعد الطـلاب . ًطالبـا) 34(بطريقة النص وكـان عدد طلابهـا ) ح(ودرست شعبة . ًطالبا) 34(طلابها 

موعات الـثلاث في العمـر الزمنـي ودرجـة اللغـة العربيـة في الصـف الثالـث الراسبين، وقد كافأ الباحث بين المج

، ودرجـة الاختبـار 983/984، ودرجة قواعد اللغـة العربيـة في الشـهر الأول للعـام الـدراسي )البكلوريا(المتوسط 

  .القبلي

بعـد أن استمر إجراء التجربة سبعة أسابيع، وقام الباحث نفسه بتدريس المجموعـات التجريبيـة الـثلاث 

ًأعد خططا نموذجية خاصة بكل درس من دروس التجربة، كما أعد جدولاً لتوزيـع الحصـص المخصصـة لقواعـد 

ًاللغة العربية، فكان يوم الثلاثاء من كل أسبوع مخصصا لشرح الموضـوع، وكـان يـوم الأربعـاء مـن كـل أسـبوع 

  .ًمخصصا لحل التمرينات

ًوفي نهاية التجربة أعد اختبارا تحصيليا  ٍمتسما بالصدق الظاهري وصدق المحتوى إذ عرضه على لجنة من ً

ًطالبـا لمعرفـة ) 30(وقد طبق الاختبار على عينة استطلاعية وكان عـدد أفرادهـا . المحكمين لبيان مدى صلاحيته

زمن الاختبار، ووضوح فقراته، ومدى قـوة تمييـز الفقـرات، كـما اتصـف الاختبـار بالثبـات إذ طبقـه عـلى عينـة 

جمع المذكر السالم والملحق به، (وكانت موضوعات الاختبار هي . عية مرتين بفاصل زمني لمدة عشرة أياماستطلا

  ).وجمع المؤنث السالم والملحق به، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر

قليدي في تحصيل طلاب الصف هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أسلوبي تدريس اللغة العربية التكاملي والت

  .ووضع الباحث عدة فرضيات صفرية. الأول المتوسط
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ًاختار الباحث عشوائيا مدرسة واحدة من مدارس مركز محافظة بابل، البالغ عددها إحدى عشرة مدرسة 

لاب بلغ عدد ط. ً تموز، واختار منها عشوائيا شعبتين من خمس شعب17وكانت المدرسة المختارة ثانوية . للذكور

  .ًطالبا بعد أن استبعد الراسبين) 62(عينة البحث 

ًطالبا المجموعـة الضـابطة التـي تـدرس اللغـة العربيـة بالأسـلوب ) 31(التي عدد طلابها ) أ(كانت شعبة 

ًطالبـا فكانـت ) 31(التـي عـدد أفرادهـا ) ب(أما شعبة ). أسلوب الفصل بين فروع اللغة العربية(التقليدي أي 

  .التي تدرس اللغة العربية بالأسلوب التكاملي) المجموعة التجريبية(

أسابيع، إذ قام الباحث نفسـه بتـدريس المجموعـة التجريبيـة بالأسـلوب التكـاملي، ) 9(تمرت التجربة اس

وكافـأ . وقام بتدريس المجموعة الضابطة بالأسلوب التقليدي، بعد أن أعد الخطط التدريسية الخاصة بالأسلوبين

غة العربية في الامتحان العام الباث بين مجموعتي البحث في متوسط درجات جميع الدروس، ومتوسط درجة الل

  .للدراسة الابتدائية، ومتوسط أعمار الطلاب بالأشهر

القواعد، الإملاء، الإنشـاء، (ً تحصيليا يشمل كل فروع اللغة العربية ًاوفي نهاية التجربة أعد الباحث اختبار

المبتـدأ، الخـبر، (ي أما موضوعات القواعـد التـي درسـها الطـلاب خـلال مـدة التجربـة فهـ). المطالعة والنصوص

بأنواعه، اسم كان، خبران، الفاعل، نائب الفاعل، وتقسيم الفعل من حيـث الـزمن، وأحـوال بنـاء الفعـل المـاضي 

وكان الاختبـار التحصـيلي متسـما بالصـدق الظـاهري ). والأمر، والفعل المضارع إعرابه وبناؤه، والأفعال الخمسة

وتميـز الاختبـار بالثبـات إذ طبقـه عـلى عينـة . ين والمتخصصـينوصدق المحتوى إذ عرضه على لجنة من المحكمـ

استطلاعية مرتين بفاصل زمني أمده أسبوعان، وتميز تصحيح الاختبـار بالثبـات إذ تـم التصـحيح مـرتين بفاصـل 

  .زمني لمدة عشرة أيام

  :وبعد تطبيق الاختبار التحصيلي على المجموعتين كانت النتائج كما يأتي

جريبية على المجموعة الضابطة في اللغة العربية بفرق ذي دلالة إحصائية عنـد تفوق المجموعة الت -1

  ).0.001(مستوى 

  الاختبـار(تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضـابطة في المطالعـة والنصـوص  -2
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  ).0.001(بفرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى )  الشفهي

 الإمـلاء بفـرق ذي دلالـة إحصـائية عنـد تفوق المجموعـة التجريبيـة عـلى المجموعـة الضـابطة في -3

  ).0.05(مستوى 

  ).0.05(لم يكن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين في الإنشاء عند مستوى  -4

تفوق المجموعـة التجريبيـة عـلى المجموعـة الضـابطة في قواعـد اللغـة العربيـة بفـرق ذي دلالـة  -5

  ).0.01(إحصائية عند مستوى 

 لمعـرف الفـروق في التحصـيل ومعامـل (T-test)الاختبـار التـائي :  المستخدمة فهـيأما الوسائل الإحصائية

  .ارتباط بيرسون لقياس الثبات

  دراسة الخماسي

  

دراسة مقارنـة لأثـر طريقتـي الاسـتقراء والقيـاس في تحصـيل تلاميـذ (أجريت هذه الدراسة الموسومة بـ 

  .جامعة بغداد–ة التربية في كلي) الصف الخامس ابتدائي في قواعد اللغة العربية

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطريقة الاستقرائية والقياسية في تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتـدائي 

وقد وضـع الباحـث فضـلاً . في قواعد اللغة العربية، كما هدفت إلى المقارنة في التحصيل بين التلاميذ والتلميذات

  .يةًعن الأهداف عددا من الفرضيات الصفر

اختـار . ، وقد كان عددها سـبع مـدارسلمركز المختلطة في محافظة النجفاقتصرت الدراسة على مدارس ا

 نيسـان 7ًالباحث منها مدرسـتين عشـوائيا، فكانـت الأولى مدرسـة العروبـة الابتدائيـة، وكانـت الثانيـة مدرسـة 

الخـامس الابتـدائي، وأن المدرسـة ووجد الباحث أن المدرسة الأولى تحتوي عـلى أربـع شـعب للصـف . الابتدائية

فكانـت الطريقـة القياسـية . ًوقام عشوائيا باختيار شعبة واحدة من كل مدرسة. الثانية تحتوي على ثلاث شعب

. في مدرسـة العروبـة) د( نيسان، والطريقـة الاسـتقرائية مـن نصـيب شـعبة 7في مدرسة ) ج(من نصيب شعبة 

وقـد . ًلميذا وتلميذة بعد أن استبعد الباحـث التلاميـذ الراسـبينت) 58(وبذلك أصبحت عينة البحث مكونة من 

  :كافأ الباحث المجموعتين في بعض العوامل الآتية
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  .درجة القواعد -1

  .عمر الطالب -2

  .الاختبار القبلي -3

  .تحصيل الأبوين -4

  .المستوى الاقتصادي -5

. تقرائية والقياسـيةأسابيع وقام الباحث نفسه بتدريس المجموعتين بالطريقـة الاسـ) 7(استمرت التجربة 

ًأعد خططا خاصة بكل طريقة، ووضع جدولاً لتوزيع حصص مادة القواعد، فكان يـوم الثلاثـاء مـن كـل أسـبوع 

أمـا . ًويوم الأربعاء من الأسبوع نفسه مخصصا لحـل تمرينـات ذلـك الموضـوع. ًمخصصا لعرض الموضوع وشرحه

لفعـل المضـارع، الأفعـال الخمسـة وإعرابهـا، الجـر إعـراب ا(المادة الدراسية فكانت واحدة للمجموعتين وهـي 

  ).بالإضافة، الأسماء الخمسة، الصفة والعطف

ًوفي نهاية التجربة أعد  الباحث اختبارا تحصيليا في الموضوعات التي درسـها تلاميـذ عينـة البحـث وكـان . ً

وتميز . رفة آرائهم في صلاحيتهًالاختبار متسما بالصدق إذ عرضه على نخبة من المتخصصين والخبراء والمعلمين لمع

  .الاختبار بالثبات إذ استخدم الباحث التجزئة النصفية لحساب الثبات

بـين الطـريقتين ) 0.05(وقد توصل الباحث إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية في التحصيل عنـد مسـتوى 

ا بالطريقـة الاسـتقرائية، كـما وتوصل إلى تفوق التلميذات على التلاميذ الذين درسو. لصالح الطريقة الاستقرائية

  .التلميذات على التلاميذ الذين درسوا بالطريقة القياسيةًتوصل أيضا إلى تفوق 

  :استخدم الباحث الوسائل الإحصائية الآتية

  . لعينتين مستقلتين(T-Test)الاختبار التائي  -1

 .معادلة بيرسون وسبيرمان لقياس الثبات -2
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  (klausor)دراسة كلوزر                                 

  

 Structural)بدراسة تجريبية استمرت سبعة أشهر، هدف فيها إلى مقارنة الطريقة التركيبيـة ) وزركل(قام 

approach) بالطريقة التقليدية (Traditional approach) في تدريس قواعـد اللغـة الإنكليزيـة في إحـدى المـدارس 

  ).كندا(وقد أجريت الدراسة في كلية مونت رويال في البرتا . الثانوية

 مكوناتها، وأنماطها المستخدمة في الاتصـال –دراسة الجملة ” بأنها (Grammar)ق على تعريف القواعد اتف

وبعبارة أخرى أن القواعد يجب أن ينظر إليها لغويا على أنهـا . “الواضح، والإشارات الضرورية لنقل المعنى المراد

  .(Etiquette)ًسلوك، وليست أسلوبا 

يط كانت تدرس باستمرار وجهات النظر الأساسية، والفـروق الأساسـية بـين ولما كانت الدروس قيد التخط

  .الطرائق

عـلى تعريـف الكلـمات – بالنسـبة إلى المجموعـة التـي درسـت بالطريقـة التقليديـة -ّلقد انصب التأكيد

أمـا المعنـى في هـذه . وقد استخدمت هذه التعاريف والتصنيفات بوصفها معايير لتشخيص الكلمات. وتصنيفها

وكانت التوجيهات الجاهزة هي مـا يرشـد . ًالطريقة فكان يستخدم بوصفه مرشدا إلى تركيب الجملة الإنكليزية

  .وليس أسلوب الوصف) على أسلوب قل ولا تقل(الطلبة في دراستهم للغة 

ّقام الطلبة بتحليل جمل جاهزة، وكانوا يعلمون علامات الترقـيم مـن خـلال دراسـة قواعـد، ومـن خـلال 

  .م جملاً تبين تطبيق هذه القواعدإعطائه

 كـما (Inductive) وليس الاستقراء (Deductive)إن الأسلوب المتبع ضمن هذه الطريقة هو أسلوب القياس 

  .اتبعته الطريقة التركيبية

ًأما بالنسبة إلى المجموعة التي درست بالطريقة التركيبية فقد كان الاهتمام فيها منصبا على 

 صنفت الجمل بحسـب أنماطهـا، أي موقـع الكلـمات في الجملـة، وشخصـت فقد. الجمل) أنماط(

  وباختصــار كانــت اللغــة الإنكليزيــة. العبــارات والجمــل الثانويــة عــلى أســاس تركيبهــا وموقعهــا
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  .وكان التأكيد ينصب على ما تؤديه اللغة من وظيفة الاتصال من خلال تركيبها.  توصف فحسب

لفرصة التي أعطيت لطلبة المجموعة التركيبية لتكوين جمل خاصة بهم وكان الفرق الآخر بين الأسلوبين با

  .على وفق المعادلات المقترحة، وليس على وفق الجمل الجاهزة المعطاة لهم

ففي الوقت الذي كـان يـدرس الطلبـة . في اللغة) الصوتية(كما جرى الانتباه إلى أهمية الإشارات الشفهية 

  .في معنى الجملة) نغمة الصوت( على أن يعوا الدور الذي تلعبه فيه علامات الترقيم كانوا ينبهون

إن طرائق التدريس في الأسلوبين كانت متباينة، فكان التدريس على وفق الأسلوب التركيبي يجرى بطريقة 

 إذ درسـت بهـذه الطريقـة بيـنما كـان (Patterns of English)استقرائية، باستخدام المجموعة التجريبيـة لكتـاب 

 Building)يس على وفق الأسلوب التقليدي يجرى بطريقة قياسية، باستخدام المجموعـة الضـابطة لكتـاب التدر

Better English)إذ درست بهذه الطريقة .  

  :ّلخص كلوز أهم نتائج دراسته بما يأتي

. ًتأسيسا على الاختبارات التي أعطيت حصل الطلبة في كلتا المجموعتين على تقدم ملمـوس في الإنجـاز -1

لـذلك نسـتطيع القـول أن . ولم تكن هناك فروق ذات دلالة في الإنجاز الذي حصـل لـدى المجمـوعتين

 . كلتا الطريقتين كانت فعالة

في المرحلة التاسعة والسابعة كان الطلبة الذين درسوا بالطريقة التركيبية قد حققوا تحصيلاً أفضل من  -2

 .أولئك الذين درسوا بالطريقة التقليدية

ً السابعة حقق الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليديـة إنجـازا أفضـل دقـة في الكتابـة مـن في المرحلة -3

 .أولئك الذين درسوا بالطريقة التركيبية

ًفي المرحلة الثامنة والتاسعة بدت المجموعة التي درست بالطريقة التركيبيـة أكـثر حماسـا  - 4

  ن هـذه النتيجـة تـم التوصـلوإ. ًوانتباها من المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية
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 إليها باستفتاء الطلبة أنفسهم، إذ كان يطلب من الطلبة إعطاء أسـباب أخـرى غـير موجـودة في الاسـتفتاء 

وكان بعض فقرات الاستفتاء النهائي يشمل القواعد لهذه السنة وكانت . تبين مدى حبهم أو كرههم للقواعد

  :كما يأتي

 أكثر إثارة من ذي قبل.  

 ا التي كانت عليها قبلاًالإثارة نفسه.  

 مملة.  

 ًأسهل مما كانت عليه قبلا.  

 ًأصعب مما كانت عليه قبلا.  

 ًليست أسهل أو أصعب مما كانت عليه قبلا.  

إن الإجابة عن هذا الجزء من الاستفتاء أشـارت إلى أن ثلاثـة وعشريـن طالبـا مـن بـين خمسـة وعشريـن 

يقة التركيبية، وجدوها أكثر إثارة من الطريقة التقليدية ًطالبا من طلبة المرحلة التاسعة ممن درسوا بالطر

ًالتي درسوا بها سابقا، ولم يجد أحد منهم أن القواعد بحسـب هـذه الطريقـة مملـة، ووجـد أربعـة عشر 

  .منهم أنها أصعب مما كانت عليه قبلاً، ووجد ثلاثة منهم أنها أسهل مما كانت عليه قبلاً

ًثـة عشر طالبـا مـن المجموعـة التجريبيـة في مقابـل سـبعة مـن المجموعـة أما في المرحلة الثامنة فـإن ثلا

وإن سـتة مـن المجموعـة التجريبيـة وجـدوها . الضابطة وجدوا أن القواعد أكثر لذة مما كانت عليه قبلاً

  .ًمملة، وأن تسعة من المجموعة التجريبية أيضا وجدوها أصعب مما كانت عليه قبلاً

وقد طلب الذين . اقف الطلبة في كلتا المجموعتين إيجابية نحو القواعدفي المرحلة السابعة كانت مو -5

  .درسوا بالطريقة التركيبية أن يدرسوا بها في العام القادم

ًإن المدرسين في المراحل الثلاث فضلوا كثـيرا مـن خصـائص الطريقـة التركيبيـة، وعـبروا عـن رغبـتهم في  -6

 .استخدامها، بعد إجراء بعض التعديلات
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  )Robinsonروبنسن (دراسة 

  

 بدراسة استقصائية لطريقتين لتعليم القواعد هما الطريقة التقليدية، وطريقة (Aurella Robinson)قامت 

  .التعليم المبرمج

ذكــرت الباحثــة أن طريقــة التعلــيم المــبرمج بوصــفها طريقــة فعالــة اســتخدمت في التربيــة، زيــادة عــلى 

غير أن الدراسات تدل على أنها لم تستخدم بشـكل متسـاو . العسكريةاستخدامها في التجارة والصناعة والحقول 

فقد أشارت بعـض المصـادر إلى أن البحـوث في هـذه الطريقـة كانـت تجـرى في حقـول . في جميع حقول التربية

وبسبب هذه الحقيقة كان هناك . الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، أكثر من إجرائها في العلوم اللغوية

وقـد أجريـت . ر بإجراء دراسات تستخدم طريقـة التعلـيم المـبرمج لتـدريس القواعـد في المـدارس الثانويـةشعو

  .الدراسة في جامعة أوكلاهاما

صممت هذه الدراسة لتقرير فاعليـة طـريقتين مختلفتـين في تـدريس المهـارات النحويـة لطلبـة المرحلـة 

  .للتحصيل أم لا) الوزاري( الاختبار الوطني ًالعاشرة، ولتقرير كون أداء هؤلاء الطلبة متساويا في

واختـارت الباحثـة أربـع . ًوقد بلغ عدد أفراد العينة ستة وخمسين طالبا وطالبة من طلبة الصف العـاشر

  :وهذه الوحدات هي. وحدات من نص مبرمج وضع لهذا الغرض

 الاستعمال الصحيح للأفعال.  

 المطابقة بين الفعل والفاعل.  

 حيحاختيار النعت الص.  

 تعلم استعمال الفارزة.  

). الوزاريـة(استخدمت الباحثة اختبـارات اللغـة الإنكليزيـة المـأخوذة مـن اختبـارات التحصـيل الوطنيـة 

ًبوصفه اختبارا قبليا، وشكل ) أ(واستخدمت شكل  ًبوصفه اختبارا بعديا، وتضمن كلا الشكلين سـتة أقسـام ) ب(ً ً

  .فقرات) 110(و 
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  :أظهرت النتائج ما يأتي

بغض النظر عن متغير الجنس لم تحققا تحصيلاً ذا دلالة في ) التجريبية والضابطة(إن كلتا المجموعتين  -1

  .الأداء الإجمالي بين الاختبار القبلي والبعدي

  .هناك فرق ذو دلالة لمصلحة الذكور في الأداء الإجمالي في الاختبار البعدي -2

ت عليـه المجموعـة الضـابطة في الاختبـار حصلت المجموعة التجريبية على درجـات أعـلى مـما حصـل -3

  .البعدي

تحققت زيادة في معلومات الذكور والإناث في علامات الترقيم، ومع ذلك كان الفـرق ذا دلالـة في أداء  -4

  .الذكور في الاختبار البعدي، بينما لم يظهر فرق في أداء الإناث في الاختبار نفسه

التعليم المبرمج أكثر فاعلية في تعليم الـذكور، ولم يكـن ًوفيما يخص علامات الترقيم أيضا كانت طريقة  -5

  .هناك فرق بين الطريقتين في تعليم الإناث في هذا المجال

  (Mulcahy)دراسة مولكاهي 

  

 بدراسة قارن فيها بين الطريقة التقليدية، والطريقة المستندة إلى علم اللغـة  الحـديث في (Mulcahy)قام 

  . الأمريكية(Oklahoma)زية والتعبير والإنشاء في السنة الأولى الجامعية في ولاية تدريس قواعد اللغة الإنكلي

كان الهدف من هذه الدراسة مقارنة طريقتين مختلفتين في تـدريس القواعـد والإنشـاء، واختـبر الباحـث 

  .فرضيتين لمعرفة تأثير الطريقتين في تعلم الموضوعين المذكورين

في قواعـد ) فصل(السنة الأولى في قسم اللغة الإنكليزية ممن سجلوا على اختار الباحث شعبتين من طلبة 

ًوبلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية أربعين فردا، وكان عدد أفراد المجموعة الضـابطة . اللغة الإنكليزية والإنشاء

  ً.ستة وثلاثين فردا

ًأعطى الباحث اختبارين في القواعد، اختبارا قبليا، نمط  ًية الفصل الـدراسي واختبـارا بعـديا نمـط في بدا) أ(ً ً

  .في نهاية الفصل) ب(
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أما الإنشاء فقد اختـار الباحـث فيـه سـبعة موضـوعات، وطلـب مـن أفـراد العينـة في كلتـا المجمـوعتين 

وقد استخدمت الطريقـة . أن يكتبوا فيها خلال الفصل الدراسي الذي أجريت فيه التجربة) التجريبية والضابطة(

وقد عـد الموضـوع الأول . اء الدرجات للموضوعات الإنشائية لغرض إعطاء قيم عددية لكل موضوعالمقننة لإعط

ًمعيارا قبليا، والموضوع الأخير بعديا زيادة على استخدام معايير أخرى خلال مدة التجربة ً.  

 أن وبتحليــل الفروقــات لاختبــار الفرضــيتين، وبضــبط التبــاين بــين المجمــوعتين، أظهــرت نتــائج الاختبــار

المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة المستندة إلى علم اللغة الحديثـة حصـلت عـلى نتـائج عاليـة في كـلا 

  .قياسا بما حصلت عليه المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية) القواعد والإنشاء(الحقلين 

  

aA  
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  تمهيد

 مـن الـرواد الأوائـل (Hornby) و(Palmer)ترجع أصول هذا الأسلوب إلى العشرينيات والثلاثينيات وكـان ”

بـادئ والإجـراءات التـي يمكـن أن تسـتخدم لانتقـاء وتنظـيم محتـوى الكتـاب حيث وضعا الأساس المنهجي للم

  .“المدرسي

 دام الصور حيث أن النص المكتـوب فيضرورة استخ” في تعليم اللغة بأسلوب المواقف (Hornby)وقد أكد 

 يمكـن الكتاب المدرسي لا يفي باستعمال اللغة بشكلها المنطوق، ولأن الصورة تستطيع أن تخلق مواقـف جذابـة

وأكد أن يقوم المعلم نفسه بعمل الصورة لأنهـا . بوساطتها إثارة وخلق مواقف ملائمة للتدريب الشفوي المكثف

ًتعطيه مرونة في اختيار الموضوع الذي يتحدث فيه أكثر من المصنوعة تجاريـا، والأفضـل اسـتخدام الصـور التـي 

الإشـارة إلى الصـور المتسلسـلة، ثـم بعـد ذلـك يطـرح تكون قصة متكاملة، إذ يقوم المعلم أولاً بسرد القصة مع 

  .“أسئلة عن الصورة

إن أسلوب المواقف التعليمية يتطلب من المعلـم اختيـار المواقـف التـي تتناسـب وميـل التلاميـذ وحاجـاتهم 

وهذه المواقف يجب ألا تكون بعيدة عن إدراك التلاميذ، فهي مواقف تقع ضمن مدركاتهم من خـلال . واهتماماتهم

فهـي مواقـف محسوسـة . لمشاهدة، أو السماع أو العيش في الحياة اليومية في البيـت أو الشـارع، أو الجـو المـدرسيا

وسهلة ومحببة إلى نفوسهم كي تستثير دوافعهم، وتجلـب الفرحـة والسرور إلى نفوسـهم، وتـرغبهم في مشـاركة 

   فيه مـن وسـائل معينـة كلهـا تسـاعدفالمحيط وما هو موجود . المعلم خلال عرضه للموضوع بأسلوب المواقف

  

السادسالفصل   
  أسلوب المواقف في 

  تدريس قواعد اللغة العربية
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تـولم يقـتصر ذلـك . التلاميذ على استخدم مفردات لغوية كثيرة تساعدهم في تكوين العبارات المناسبة والجميلة

على المعلم والتلميذ فقط بل لا بد أن يكون المنهج محببا إلى نفوس التلاميذ من خلال الجمـل والعبـارات التـي 

  .تلاميذ بواقع حياتهم اليوميةيحتوي عليها، والتي تربط ال

ًفأسلوب المواقف أسلوب قائم على الأشياء الحسية المشوقة للتلاميذ، التي تكون لديهم دافعا قويا لمتابعة  ً

الدرس مع المعلم، ومشـاركته في العـرض مشـاركة فعالـة، وبعـد ذلـك يـتمكن المعلـم مـن النفـوذ إلى القاعـدة 

م التعليم على تلاميذه، ويتوصل مع تلاميذه إلى فهم الموضوع والقاعـدة وبهذا الأسلوب سيخفف المعل. النحوية

ًبشكل يكاد يكون محسوسا بعيدا عن عرض القاعدة وتفسيرها بصورة مجردة ً.  

وهذا الأسلوب استخدم في تعليم اللغات الأجنبية من خلال تصميم المواقف الحياتية اليوميـة، إذ لم يكـن 

 موضوع نحوي بنفسه، فالتلميذ مـن خـلال ممارسـة المواقـف -م هذا الأسلوبوهي تستخد–في اللغة الأجنبية 

  .المستمرة تتضح لديه القواعد النحوية التي جعلت الجملة صحيحة ومضبوطة

وهذا الأسلوب يتطلب كتابة الخطة قبل العرض لكي يتمكن المعلم من التفكير بالمواقف التي تخدمه عند 

  .عرض الموضوع وتعليمه للتلاميذ

إننا نحتاج اللغة للتعبـير عـماي واجهنـا مـن : (ً مؤكدا أهمية هذا الأسلوب في تعلم النحو(Hornby)قال و

مواقف الحياة، ولذلك ينبغي أن تعلم اللغة عن طريق استخدام المواقف بوصفها مدخلاً أو نقطة انطلاق لهـذا 

  .التعليم

إذ . (نبية، إلا أنه يختلف عـما نـدعو إليـهوقد استخدم أسلوب المواقف في الدرس النحوي في اللغات الأج

اتجهت الأفكار الحديثة في تدريس النحو باتجاه التخلص من التعابير الفنيـة النحويـة المعقـدة، والاعـتماد عـلى 

وقـد أشـار ).. ًالممارسة العملية للأشكال اللغويـة كلامـا وكتابـة، واسـتبعاد اسـتظهار القواعـد النحويـة الجامـدة

(Eilkins) أن مفردات القواعد تشكل الإطار لمعظم عملية تدريس اللغة الأجنبية، وقد حصل عدم رضا فيما ” إلى

  ولذلك لـيس مـن . يخص اكتساب اللغة عن طريق تدريس القواعد، وهذا غير مناسب لحاجات المواقف اليومية
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 مفـردات مـنهج المواقـف ًالمدهش أبدا أن تتخذ البدائل المقترحة بشكل عام المواقف اليومية نقطة بدايـة لبنـاء

إن مفردات المنهج من النـوع الآخـر هـي التـي تشـكل الأسـاس لبنـاء المـادة . اليومية بدلاً من مفردات القواعد

ًفإن اللغة دائما تستعمل في سياق اجتماعي ولا تفهـم كليـا بغـير الإشـارة إلى الإطـار الاجتماعـي... التعليمية إن . ً

ًيكون مقيدا وفقا لسمات معينة للموقف الاجتماعي، وعلى كـل حـال نحتـاج إلى اختيارنا للتراكيب اللغوية ربما 

فبدلاً من توجيه التعلم إلى الموضوع ومحتواه علينا أن نأخـذ بعـين . اللغة كي نستعملها في المواقف التي تواجهنا

يحتمـل أن يحتـاج إليهـا فيجب علينا أن نتصور ابتداء أو نتوقع ابتداء المواقف التي . الاهتمام المتعلم وحاجاته

إن هذا سيكون عملية مفيـدة لأنهـا سـوف . المتعلم، وبعدئذ نعلم اللغة الضرورية للتعبير بها عن تلك المواقف

تشمل ما له علاقة بالمتعلم فقط، وسوف تكون أكثر دافعية لأن المتعلم هو المركز وليس الموضوع، وبهذا يتلاشى 

لاستعمال وبهذا سوف تحمل مفردات المـنهج للمواقـف اليوميـة أسـماء تـدل التمييز بين اللغة للتعلم، واللغة ل

فالمحتوى الدقيق للمنهج سيتألف من مجموعة من ... على المواقف اليومية، وليس على أساس المواضيع النحوية

إن مفـردات مـنهج المواقـف حقيقـة . المواقف اللغوية ووصف للمحتوى اللغوي لكل موقف من هذه المواقف

... وتتألف من وحدات تعليمية مع عناوين مثل في دائرة، شراء بطاقة مسرح، السؤال عن الطريق وهكذا. ةواقع

إن التفاعل اللغوي الذي يحدث له علاقة وثيقة بالموقف نفسه، وستكون هناك صيغ نحوية ومفردات يمكـن أن 

ًون المواقـف التعليميـة مفيـدة أحيانـا وعلى الرغم من كـ... ًتقع كثيرا فيما يمثل هذه الأنواع من الحدث اللغوي

  .“فإنها لا يمكن أن تعطي حلاً عاما لمشاكل تصميم المفردات

لقد بنيت طريقة المواقف على النظريـة التعليميـة التـي هـي نظريـة لعلـم العـادات السـلوكية التـي توجـه 

ثلاثة عمليات في تعلم اللغة، وهـي  إن هناك (Palmer)فقد بين . اهتمامها إلى عمليات التعليم أكثر من شروط التعلم

كـما . ّتسلم المادة، وتثبيتها في الذاكرة عن طريق التكرار، واستعمالها في التمرين الفعلي إلى أن تصبح مهـارة شخصـية

  إن معـاني الكلـمات والتراكيـب النحويـة في طريـق ...  إن تعلم اللغـة هـو عبـارة عـن تكـوين عـادات(Fronch)يرى 
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وإنمـا تسـتقرى مـن خـلال .  خلال الشرح سواء أكـان باللغـة الأم أم كـان باللغـة الأجنبيـةالمواقف لا تعطى من

  .استعمال الصيغة في موقف

ومن تلك المواقف ما يقدم في تعليم اللغـة الإنكليزيـة لتلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة، فهـي مواقـف يوميـة 

ة الإنكليزية التي يتعلمها التلاميذ بصـورة غـير حياتية مشتقة من محيط أو بيئة التلاميذ وتستند إلى قواعد اللغ

مباشرة من خلال النطق السليم، وتكوين الجمل والعبارات اللغوية، ومثال ذلـك مواقـف الـدرس الثـامن الـذي 

 ويتضمن السؤال والجواب (Talking about Family relation ship)) الحديث عن العلاقات العائلية(يحمل عنوان 

  .ة، وصلة التلميذ بكل واحد منهم كالأب والأم والأخت والابن ونوع الجنس والتصنيف العائليعدد أفراد العائل

Mr. Scott has a son and two daughters 

  . ليعبر عن الملكية المفردة(has)ونلاحظ أنه يستخدم 

  :وهناك موقف آخر عن العالم الذي يعيش فيه التلميذ أو العالم الذي يحيط به ومنه

1- Can you find the united states on the map? 

2- Is Asia a country or a continent? 

 أو (yes, I can) أداة لسؤال يجيب عنه التلميذ لغويا بشـكل قاعـدي مخـتصر بكلمـة (is) أو (can)فكلمة 

(No, I can’t).  

  .اركهموهناك موقف آخر مستند إلى العلوم الصرفية كقيادة السيارة لتوسيع أفق التلاميذ ومد

1- He got in the car. 

2- He put the key in the ignition 

Which he got in the car, he put the key in the ignition. 

وبهذا نرى أن التلميذ يدرس القواعـد بصـورة غـير .  هي أداة ربط للجملتين(when)فنلاحظ هنا أن كلمة 

  .مباشرة في هذا المثال العلمي
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إن الكتب الحديثة في تعليم اللغات الأجنبية صـممت بطريقـة ”: حماشوفي هذا الصدد يقول ال

وجـرى حصر وشرح . تضمن حدا أقصى من الممارسة العملية للأنماط اللغوية وللتعابير الحية الصحيحة

القواعد اللغوية والنحوية في كتاب دليل المعلم، وحجبت عن الطالب بشكل تام، ولا سيما في المراحـل 

  .“م اللغة الأجنبيةالأولى من تعلي

فأسلوب المواقف التعليمية في تدريس القواعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية يتجلى في البدء بقواعد 

ًعملية وحسية، والسير شيئا فشيئا من تلك القواعد إلى ما هو أكثر تحليلاً وتعميما منها ً وبـذا يـتمكن . ً

  .ة تدريجيةالتلاميذ من فهم القواعد العامة للغة والإحاطة بصور

ً وكثيرا ما تأخذ الأعمال المحسوسة والإجراءات الإدراكيـة لـدى تلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة صـفة 

  .التماسك والثبات، التي تؤدى بدورها إلى اتساع المجال المعرفي لديهم

لقد أراد المجددون أن يهجروا تعليم القواعد القائم على التمثيـل بعبـارات لا تحمـل في طياتهـا 

، فاتجهوا إلى الزهرة وتغريـد الطيـور ً)وضرب زيد عمرا(، )جاء زيد(ًمن صور الحياة شيئا ذا شأن مثل 

الحياة، ولها القـوة واللعب، وما يدور في محيط التلميذ وغيرها من الأمثلة التي لها مقدار من الصلة ب

فالتشـويق مـن الأسـس المهمـة التـي يقـوم عليهـا أسـلوب المواقـف . في إثارة شوق التلميذ واهتمامه

التعليمية عند تدريس القواعد للتلاميذ لما له من شأن في التربيـة، فهـو مـن أقـوى دعائمهـا، وسر مـن 

تعلم، ويعـاون المعلـم عـلى القيـام أسرار النجاح في التعليم، إذ يذلل صعاب التعلم، وييسر سـبله للمـ

وللتشويق صلة بالمحاكاة، إذ إن الطفل يحاكي ما يشوقه إذا ترك عـلى الفطـرة . بعمله في يسر وسهولة

ًوبذا يكون التشويق حاديا ومحفزا للمحاكاة وموقظا لنشاطها. والسجية ً.  

 أن الشيء ّفالتشـويق في صـميمه وجـدان، لأن الإنسـان حـين يحـس(وللتشويق صلة بالوجـدان 

كما أن للتشويق صـلة بـالإرادة ). ُشائق يشعر بأن باعثا يجتذب إليه انتباهه فيقبل عليه ويلبي داعيه

  ).فهو الذي يقودها، وهو السبيل على الوصول إليها كما يقول هربارت(

هـو إن هـذه . إن الأسباب التي توقظ شـوق التلاميـذ عنـد اسـتخدام أسـلوب ا لمواقـف

ًلميذ شيئا جديدا مشابها للمألوف، وتجعل التلميذ محورا للتفسير والشرح، الطريقة تقدم للت ً ً  
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وتـتجلى فيهـا ميـول التلميـذ وشخصـيته مـن . وتبدأ بالاستعانة بالميول الفطرية ثم التدرج في ربط الحقائق بها

سـير مـع الكتـاب خلال الاهتمام بأن تكون الأمثلة أو المادة التي تعالجها مرآة تنعكس عليهـا نفـس التلميـذ، وت

  .المدرسي جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المرجوة من المادة الدراسية

 استخدام الطباشير الملـون لأن تبـاين الألـوان -كما أكدت جميع الطرائق الأخرى–ويؤكد أسلوب المواقف 

كد جمال الخـط وكذلك يؤ. في تعدد قواعد المادة يخفف من عناء العرض، ويساعد على تثبيت المادة في الأذهان

  .الذي يحمل الطالب إلى لطافة النظر فيه فيمكنه من معرفة ما تضمه سطور هذا الخط من معاني قواعد اللغة

فأسلوب المواقف ينتزع الأمثلة من واقع التلاميذ ومن محيطهم، ولا يعني ذلـك إن مـا هـو موجـود مـن 

 تحويـل الألفـاظ الـواردة إلى ألفـاظ يعيشـها خلال العرض في الكتاب المقـرر بعيـد عـن محـيط التلاميـذ، إلا أن

التلاميذ وتكون أمام حواسهم وتنتزع من البيئة التـي يعيشـونها سـتكون أدعـى إلى قبـول المـادة، ووصـولها إلى 

  .أذهان التلاميذ بشوق ورغبة، وهذا ما يخلص التلاميذ من عسر فهم قواعد اللغة العربية بصورة خاصة

لوسائل المادية الحسية، وهذه الوسائل يكـون اعتمادهـا في التوضـيح قائمـا فأسلوب المواقف يعتمد على ا

  .على حاسة البصر، ومنها ما يعتمد على البصر وحاسة أخرى كاللمس أو الذوق أو الشم أو السمع

ونعني بها الوسيلة اللغوية والتعبيرية، من سوق الأمثلة، ”وكذلك يعتمد على الوسيلة المعنوية غير المادية 

  .“ان المشابهة، وعقد الموازنة وقص القصص، والوصف، والتفسير، والشرحوبي

فالمعلم لا بد أن يستخدم . إن الوسيلة المادية الحسية، والوسيلة المعنوية غير المادية تشكلان لغة المواقف

دامه لأية وسـيلة الإشارات والتعبيرات في أثناء استخدامه للغة اللفظية، ولا بد أن يستخدم الألفاظ في أثناء استخ

  .وللمعلم مداخله المتعددة في التنسيق بين اللغتين لبناء لغة المواقف). اللغة غير اللفظية(مادية حسية 
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  مزايا أسلوب المواقف التعليمية

ّلأسلوب المواقف التعليمية مزايا عدة، وسنتطرق إلى المزايا الأساسية لهذا الأسلوب كما تعكسـها الأدبيـات 

  :وهي كما يأتيالمتصلة به، 

ً يقـوم أساسـا عـلى (situation of Syllabus)إن أسلوب المواقـف التعليميـة بوصـفها مفـردات منهجيـة  -1

وفي هـذا الصـدد يقـول . التصور السـابق لمواقـف الحيـاة التـي تسـتدعيها حاجـات التلاميـذ اليوميـة

(Wilkins) :”قبـولاً لمفـردات مـنهج إن مفردات منهج المواقف في تدريس النحـو قـد لا تكـون بـديلاً م

  .“النحو التقليدية، إلا إذا عكست مواقف حقيقية نافعة يحتاج إليها التلاميذ في الحياة اليومية

ًويقوم أسلوب المواقف التعليمية بوصفه أسـلوبا تدريسـيا عـلى اسـتخدام تلاميـذ المدرسـة الابتدائيـة  ً

ًيا على التعبير عن أنفسهم في مواقـف للنحو من خلال التعبير عن تلك المواقف، مما يساعدهم تدريج

وعلى هذا يمكن أن نعد هذا الأسلوب في تعليم اللغة لأطفال المدرسة الابتدائية مرحلة . الحياة اليومية

انتقال من مرحلة استظهار تراكيب لغوية غير مترابطـة، والتركيـز عـلى اللغـة بوصـفها قواعـد نحويـة 

ية للغـة، واسـتخدام اللغـة لغـرض تنميـة كفايـة التلميـذ في فقط، إلى مرحلة تأكيد الوظيفة الاجتماع

  .التفاعل والاتصال الاجتماعي

وفي ضوء ما أسلفنا يمكن القول أن استخدام اللغة من أجل تنميـة فاعليـة التلاميـذ عـلى التعبـير عـن 

 الاجتماعية ًالمواقف التي تواجههم في الحياة والمجتمع يعني أننا نعد المهارات اللغوية جانبا للمهارات

  (Language Skills as Social Sills). التي تنطوي عليها عمليات التفاعل والاتصال الاجتماعي

يجعل التلاميذ محور التركيز والاهتمام فهو يعمـل عـلى إشراك جميـع تلاميـذ الصـف في التعبـير عـن  -2

  .المواقف بجمل تخدم موضوع الدرس، وذلك بمساعدة معلميهم

دافعية نحـو المـادة العلميـة وفهمهـا، فالتلميـذ لا يـتعلم إلا إذا كـان يثير في المتعلم ال -3

ًمهتما اهتماما شديدا، ولن يكون مهتما إلا إذا كان مدفوعا بدافع قوي فينتبـه، ويفكـر ً ً ً ً  

   



  أساليب تدريس قواعد اللغة العربية
 

120 

فالدوافع هـي المحـرك لسـلوكه والوسـيلة إلى تعلمـه، فكـما أن الآلـة لا تـدور بغـير ”. ويعمل فيتعلم

  .“فالدافع شرط من شروط التعلم وهو الذي يسهله وييسر تحقيقه.  بغير دافعمحرك، لا يتم التعليم

يستخدم اللغة اللفظية واللغـة غـير اللفظيـة مـن أجـل صـياغة الأمثلـة الصـحيحة التـي تـتلاءم هـي  -4

المـواد ”والموضوع النحوي المراد تدريسه، واللغة غير ا للفظية تتمثـل بالمعينـات التعليميـة وتتضـمن 

ًمد أساسا على القراءة واستخدام الألفاظ والرموز لنقل معانيها وفهمها بل هي مواد يمكـن التي لا تعت

 .“بها زيادة جودة التدريس، وتزويد التلاميذ بخبرات تعليمية باقية الأثر

تتفق خصائص أسلوب المواقف التعليمية التي تطرقنا إليها هي واتجاهـات الفكـر الفلسـفي التربـوي  -5

فهذا الأسلوب التعليمـي يسـتند إلى منطـق . أسس علم النفس المعاصر ومفاهيمهالمعاصر، وتنسجم و

واقعي يؤكد الترابط والتفاعل بين المهارات اللغوية والمهارات الاجتماعية، وذلك من أجل تنمية كفايـة 

وفي هذا الصـدد يقـول . التلاميذ للتعبير عن أنفسهم في كثير من مواقف المعايشة والاتصال الاجتماعي

(Hornby)إننا نحتـاج إلى اللغـة للتعبـير ”: ً أحد أبرز رواد هذا الأسلوب وقد أشرنا إلى هذا الرأي سابقا

عما يواجهنا من مواقف الحياة، ولذلك ينبغي أن نعلم اللغة عن طريق جعل المواقف مدخلاً، ونقطة 

  .“انطلاق لهذا التعليم

تماعية يشـكل في يومنـا الحـاضر أبـرز الاتجاهـات إن تأكيد كون اللغة أداة اجتماعية أي ذات وظيفة اج

ومن العوامل التي ساعدت على ظهور هذا الاتجـاه وانتشـار ازديـاد الـوعي . المعاصرة في تعليم اللغات القومية

  .بأهمية الاتصال اللغوي الفعال لدراسة شؤون الإنسان المعاصر ومشاكله
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وظيفة التعليم ” الذرائع في الاتجاه السالف الذكر لأن يزداد على هذا أثر الفلسفة البراكماتيكية أو فلسفة

الرئيسة في البراكماتيكية تمكين الفرد من التكيف مع المجتمع الذي يعـيش فيـه، وإمـداده بالوسـائل أو الـذرائع 

وقـد انعكـس هـذا كلـه عـلى الحيـاة . ومن الوسائل أو الذرائع اللغـة بفنونهـا الأربعـة. التي تساعده على ذلك

ة، فأصبح الاتصال الحقيقي هو لب أي برنـامج لتعلـيم فنـون اللغـة، فلـيس تعلـم اللغـة مجـرد حفـظ المدرسي

مجموعة من الكلمات والتراكيب أو مجموعة من المبادئ والقواعـد، وإنمـا هـو اسـتخدام فعـال لكلـمات اللغـة 

  .“وتراكيبها وقواعدها في المواقف  الاجتماعية المختلفة

ية يتفق واتجاهات علم النفس المعاصر الذي يؤكد أن أغلبية أطفـال المدرسـة إن أسلوب المواقف التعليم

، وهـذا مـا أشـارت (Concerts Situation)الابتدائية يتعلمون بشكل مجز من خلال الأشياء والمواقف المحسوسـة 

  .إليه دراسات جان بياجيه وبلدوين وإيزاكس ولورا وجيروم برونر

  

aA  
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  الدرس الأول

  

  )الاسم والفعل والحروف(أقسام الكلام 

  

  الهدف العام

ل تمكيـنهم مـن تدريب التلاميذ على فهم الكلمات والجمل والتركيب، وتلمس ما بينها من فروق من خلا

قواعد اللغة العربية، ليستطيعوا التعبير السليم عن معان تطرح عليهم، وذلك لأهميتها وشدة تأثيرها في سـلامة 

  .المنطوق والمكتوب، ليتمكن السامع والقارئ من الفهم الصحيح، والمعنى الواضح من غير لبس أو غموض

  الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

  .م الكلامأن يذكر أقسا -1

  .أن يعطي مثالاً لكل قسم من أقسام الكلام -2

  .ّأن يعرف الاسم والفعل والحرف -3

 الفصل السابع
  دروس في تدريس 

   القواعد بأسلوب المواقف
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  خطوات الدرس

  .عرض الدرس بالمواقف: أولا

  :تدريس الاسم. أ

. اسمي سعاد: اسمي علي، وأخرى: اسمي محمد، وآخر: ًاجعل أحد التلاميذ واقفا، واسأله ما اسمك؟ يقول

المـديرة واقفـة في : مـن الواقـف في الحديقـة؟ تلميـذ: وأقـول.  حديقة المدرسـةأشير على المديرة وهي واقفة في

بعد ذلك أقوم بتدوين  بعض الجمل على السبورة، واضع خطا بطباشـير ملـون تحـت الاسـم، ولـتكن . الحديقة

  :الجمل هي

       ٌمحمداسمي ) 1(

         ُسعاداسمي ) 2(

ِواقفة في الحديقةالمديرةُ ) 3( ٌ  

ًهذه الأسماء المكتوبة على السبورة التي وضعت تحتها خطوطا أتدل عـلى مسـميات إنسـان : أوجه سؤالاً

إن هذه الأسماء تـدل عـلى مسـميات : أم حيوان أم نبات؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحد التلاميذ إلى القول

  .إنسان

، ) قطعـة، حمامـةكلـب، حصـان،(ًاعرض صورا لبعض الحيوانات المألوفة في محيط التلاميـذ مثـل صـورة 

كلـب، : فالأول يقـول. واطلب من التلاميذ أن يعطوني اسم هذا الحيوان الموجود في الصورة مع وصف بسيط له

حمامة، الحمامة : قطة، القطة أليفة، والرابع يقول: حسان، الحصان قوي، والثالث يقول: ّالكلب وفي، الثاني يقول

ًاضع خطا بطباشير ملون تحت أسماء الحيوانات، فتكـون الجمـل أقام بتدوين الجمل على السبورة و. طير جميل

  :كما يأتي

    ٌ وفيُالكلب) 1(

        ٌ أليفةُالقطة)2 (

  .ٌطير جميلٌُالحمامة ) 3(

اسأل التلاميذ، هل هناك فرق في مسميات كلمات المجموعة الأولى ومسميات كلمات المجموعة الثانية 

نعم هناك فرق فالمجموعة الأولى تدل على : ميذات إلى القوالوبعد مناقشة التلاميذ تتوصل إحدى التل

  .مسميات إنسان، والمجموعة الثانية تدل على مسميات حيوان
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اجلب معي برتقالة وتفاحة، واعرضها الواحدة تلو الأخرى، واطلب من التلاميذ أن يخبروني عن اسـم كـل 

تفاحـة، : برتقالة، البرتقالة لذيذة، تلميذ آخر يقول: فيقول أحد التلاميذ. واحدة منها مع وصف بسيط لكل منها

نخلة، شـجرة : ما اسم تلك الشجرة؟ تلميذة: أشير إلى حديقة المدرسة، وفيها شجرة عالية، فأقول. التفاحة حمراء

  :فتتكون لدى الجمل الآتية. عالية

    . لذيذةٌُالبرتقالة) 1(

    .ُحمراءُالتفاحة ) 2(

  .ٌشجرةٌ عاليةُالنخلة ) 3(

أتدل هذه الأسماء على مسميات إنسان أم حيوان أم نبـات؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ، : وجه السؤال الآتيأ

  .إن هذه الأسماء تدل على نبات: يتوصل أحد التلاميذ إلى القول

أشير إلى الرحلة والشباك والسبورة والباب والجدار والسقف وأرض الصف، واطلب من التلاميذ أن يذكروا 

  :فتكون الإجابة من التلاميذ بما يأتي. ياء التي أشرت إليها مع وصف بسيط لهامسميات الأش

    . جديدةٌُالرحلة) 1(

    .ٌ مغلقُالشباك) 2(

ٌ الصف نظيفةُأرض) 3( ِّ.  

هل هناك فرق في مسميات المجموعة الأولى والثانية والثالث والرابعة؟ فيجيـب أحـد : أوجه السؤال الآتي

ناك فرق بين المجموعات فالأولى تدل على مسميات إنسان والثانية تدل على مسـميات نعم يا أستاذ ه: التلاميذ

بعد ذلك أوجه السؤال إلى تلميذ آخـر . حيوان والثالثة تدل على مسميات نبات أما المجموعة الرابعة فلا أعرفها

إن الـذي لا يتحـرك : أقولالتلاميذ كلا ف: وآخر، وإذا لم أحصل على الإجابة الصحيحة أقوم بمساعدتهم وأقول لهم

نسـميه : ميت فأقول لهم: غير حي، آخر: نسميه غير عاقل، آخر: بنفسه ولا يتنفس ولا يأكل ماذا نسميه؟ تلميذ

  .ًجمادا وكذا الحال بالنسبة لكلمة الشباك وأرض الصف
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ك مـا هـي تلـ: أقـول. يقسم الاسـم عـلى أربعـة أقسـام: إذن فعلى كم قسم يقسم الاسم؟ فيجيب تلميذ

الاسم هـو : بعد ذلك أقول لهم. اسم جماد: اسم نبات، آخر: اسم حيوان، آخر: اسم إنسان، آخر: الأقسام؟ تلميذ

  .كلمة يسمى بها أي شيء من إنسان كمحمد، أو حيوان ككلب، أو نبات، كتفاح، أو جماد كرحلة

  : تدريس الفعل- ب

 ولـيكن –، وبعـد أن ينتهـي التلميـذ اجلب معي قدح ماء ثـم أملـؤه وأجعـل أحـد التلاميـذ يشرب المـاء

  ماذا فعل محمد؟:  من شرب الماء أقول لهمً-محمدا

َشرب محمد الماء: وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول ٌ َ ِ َ.  

أقدم تفاحة إلى أحد التلاميذ وأطلب منه أن يشرع بأكلها أمـامهم، وفي أثنـاء عمليـة الأكـل مـن التلميـذ 

يأكل أحمد التفاحة، وفي أثناء الشرح أقول للمراقـب ضـع : ماذا يفعل أحمد الآن، تلميذ: وليكن أحمد أقول لهم

  :الطباشير في الصندوق

  :أقوم بعد ذلك بتدوين تلك الجمل على السبورة فتتكون لدى الجمل الآتية

َشرب .1 ِ َ محمد الماءَ ٌ.    

َأحمد التفاحةيأكلُ  .2 ُ . 

ِ الطباشير في الصندوقضع .3 َ  

هـل تختلـف هـذه الكلـمات التـي تحتهـا خطـوط عـن الكلـمات المجـاورة؟ : قول لهمأناقش التلاميذ وأ

أمـا هـذه . الكلمات المجاورة تدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبـات أو جـماد: فيتوصل أحد التلاميذ إلى القول

هم عـلى لا أعرف تلميـذ آخـر وآخـر ولـكي أسـاعد: إذن علام تدل؟ تلميذ. الكلمات فلا تدل على شيء مما قلناه

نعم يا أستاذ فهو : هل الشرب عمل أو حدث أو شغل يقوم به شخص؟ فيقول معظم التلاميذ: الإجابة أقول لهم

وكذا الحال . إذن كل كلمة تدل على حصول عمل أو شغل أو حدث في زمن معين تسمى فعلاً: فأقول لهم. عمل

مل أو حدث أو شـغل في زمـن معـين؟ أحـد من منكم يقرأ الكلمات التي تدل على حصول ع. في الأفعال الأخرى

  .هو كل كلمة تدل على حصول عمل في زمني معين: إذن ما الفعل يا فراس؟ الفعل. يأكل، وآخر ضع: التلاميذ
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   تدريس الحرف- جـ

اطلب من المراقب أن يذهب إلى الإدارة ليجلب لنا الطباشـير، وبعـد أن يجلبـه اطلـب منـه أن يضـعه في 

وعندها اطلب من التلاميذ تحويل تلك المواقف التي يقـوم . لب منه الجلوس في مكانهوبعد ذلك اط. الصندوق

ذهـب المراقـب إلى الإدارة : بها المراقب إلى جمل مفيدة وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحـد التلاميـذ إلى القـول

جلس المراقـب عـلى : لوضع المراقب الطباشير في الصندوق، وتلميذ آخر يقو: تلميذ آخر يقول. ليجلب الطباشير

  :ّفأقوم بكتابة الجمل على السبورة مع وضع خط تحت الحرف، وبذا تتكون لدي الجمل الآتية. الرحلة

َذهب المراقب  .1   .ِ الإدارةإلىَ

  .ِ الصندوقفيُوضع المراقب الطباشير  .2

ُجلس المراقب  .3 َ َ   .ِالرحلةعلى َ

ل تعرفون نوع هذه الكلمات في الجملـة؟ وبعـد ه: ولنأخذ الجملة الأولى فأوجه السؤال الآتي إلى التلاميذ

ثـم . الإدارة اسـم: المراقب اسم، تلميـذ آخـر: ذهب فعل، تلميذ آخر: مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

لـو حـذفنا كـل الكلـمات : فإن لم يتمكنوا من الإجابة الصحيحة، أقول لهم) إلى(اسأل مجموعة من التلاميذ عن 

ًلا نفهم شيئا وليس لهـا معنـى، وإذ :  وحدها هل تفهمون شيئا وهل لها معنى؟ أحد التلاميذ)إلى(وأبقينا كلمة 

الكلمات كلها لهـا معنـى ولكننـا لا نعـرف معنـى : أعدنا الكلمات المحذوفة فهل يكون لها معنى؟ أحد التلاميذ

  .هي حرف) فإلى. (ًمى حرفاالكلمة التي لا نفهم معناها كاملاً إلا عند وضعها في جملة تس: أقول لهم). إلى(

نعـم هنـاك : ؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحـدهم إلى القـول)إلى(هل هناك حروف أخرى مثل : أقول

ثم اسـأل التلاميـذ مـاذا تسـمى . في الجملة الثالثة) على(في الجملة الثانية و) في(فهناك ) إلى(حروف أخرى مثل 

ًوف فأقول لماذا سميت حروفا؟ فيقول الآخر لأنه لا يفهـم معناهـا إنها حر: ؟ فيقول أحدهم)على(و) في(و ) إلى(

  . كاملاً إلا عند وضعها في جمل

ما الفرق بين الكلمات الآتية محمـد، كتـب، إلى وبعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل : أقول

  كتب تدل على شغل أو عمـل أو : محمد تدل على اسم إنسان، تلميذ آخر: أحدهم إلى القول
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  .حرف لأننا لا نفهم معناها وحدها إلا عند وضعها في جملة) إلى: (ن معين فهي فعل، تلميذ آخرحدث في زم

الكلمة لفظ مفـرد يـدل عـلى . ما معنى الكلمة؟ تلميذ. نعم يا أستاذ: أقول هل فهمتهم الكلمة؟ التلاميذ

  .اسم، وفعل، وحرف: ما أنواع الكلمة؟ تلميذ. معنى وهي عدة أنواع

  : القاعدة- ثانيا

  :الكلمة لفظ مفرد يدل على معنى وأنواعها ثلاثة

وهو كل كلمة يسمى بها أي شيء من إنسان، كمحمد، أو حيوان كجمل، أو نبـات كتفـاح، أو : الاسم .1

  .جماد كجدار

  ).دافع، يقرأ(وهو كل كلمة تدل على فعل عمل في زمن معين نحو : الفعل .2

 .إلى، في ، على : د وضعها في جملة مثلوهو كل كلمة لا نفهم معناها كاملاً إلا عن: الحرف .3

  :التطبيق: ثالثا

  .ما مسميات الكلمات الآتية؟ خالد، أسد، قطة، سامي، قمر، أرض، صورة، رمان  :1س

  :ّميز الاسم والفعل والحرف فيما يأتي  :2س

  .قاتل الجيش الأعداء .1

  .دافع المجاهدون عن الوطن .2

  .ّدمر الجنود طائرة .3

  .يلعب التلاميذ في الحديقة .4

  ما تعريف الاسم والفعل والحرف؟  :3س
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  الدرس الثاني

  

  الجملة الاسمية والجملة الفعلية

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

  .أن يبين معنى الجملة الفعلية - 1

  .أن يبين معنى الجملة الاسمية - 2

  .في مجموعة جمل معطاة لهأن يميز بين الجمل الفعلية والجمل الاسمية  - 3

  :خطوات الدرس

   عرض الموضوع بالمواقف-أولا

. الكلام اسم، وفعل، وحـرف: فما هي أقسام الكلام؟ تلميذ. سبق أن درستم في الدرس الماضي أقسام الكلام

مـا . الاسم كلمة مفردة يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبـات أو جـماد: ما الاسم؟ تلميذ: ثم اسأل التلاميذ فأقول

الحـرف كلمـة لا تفهـم : ما الحرف؟ تلميـذ. كلمة تدل على شغل أو حدث أو عمل في زمن معين: الفعل؟ تلميذ

وتكون تلك الأجوبة مصحوبة بمثال واحد في الأقل من التلميذ الذي وجه . معناها كاملاً إلا عند وضعها في جملة

بعـد .  العملية تسـتغرق خمـس دقـائق فقـطوهكذا هذه. وإذا عجز عن ذاك فيجيب تلميذ آخر. إليه السؤال

  ً.ذلك اعرض الدرس الجديد بمواقف جديدة أيضا

يتضـمن ) ب(يتضـمن الجمـل الاسـمية، والحقـل ) أ(فالحقـل ). أ، ب(أقوم بتقسيم السبورة على حقلين 

  .الجمل الفعلية

. اجلب معي برتقالـة واعرضـها عـلى التلاميـذ كي يروهـا، ثـم اسـأل بعـض الأسـئلة عنهـا

  .  البرتقالـة اصـفرلون: ما لون البرتقالة؟ بعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول: ولفأق
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  .ّوبطباشير ملون) لون(على السبورة مع وضع خط تحت كلمة ) أ(أقوم بتدوينها في الحقل 

 وبعـد أن يجلـس هـذا التلميـذ،. اطلب من أحد التلاميذ أن يقوم ليفتح الشباك لكي يتبدل هواء الصـف

فـتح أحمـد : ماذا فعل أحمـد؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل أحـدهم إلى القـول: ، أقول لهم)أحمد(وليكن 

  .ّبطباشير ملون) فتح(مع وضع خط تحت كلمة ) ب(أقوم بتدوينها في الحقل . الشباك

فتح (بجانب جملة –واسكت ثم اكتب ) لون البرتقالة( عبارة -)لون البرتقالة أصفر(بجانب جملة –اكتب 

؟ وبعـد مناقشـة )أ(واسكت ثم اسأل أهناك فـرق بـين العبـارتين في الحقـل ) فتح أحمد( عبارة -)أحمد الشباك

) فعبـارة لـون البرتقالـة أصـفر) (أ(نعم هناك فرق بـين العبـارتين في الحقـل : التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

ممتـاز . ًنقصا أي أنها غير تامة أو غير واضحة المعنىفأجد فيها ) لون البرتقالة(أما عبارة . واضحة وكاملة المعنى

نعـم هنـاك : ؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول)ب(ثم أقول أهناك فرق بين العبارتين في الحقل 

فأجد فيها نقصا أي أنها غير تامة ) فتح أحمد(أما عبارة . واضحة وكاملة المعنى) فتح أحمد الشباك(فرق فعبارة 

ّمن يعـرف لي الجملـة التامـة أو الكاملـة؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ : ير واضحة المعنى جيد وبعد ذلك أقولأو غ

  .الجملة التامة أو الكاملة هي الجملة التي تعطي معنى كاملاً: يتوصل أحدهم إلى القول

من التمييز بـين ثم استمر بالمواقف لأمكن التلاميذ . أليس كذلك؟ نعم يا أستاذ. لقد فهمتم معنى الجملة

  .البرتقالة كروية: فأقول من يصف لي شكل البرتقالة؟ تلميذ بعد مناقشة زملائه يقول. الجملة الاسمية والفعلية

أن يقسم البرتقالة على أربعة أقسام، وعندها اسـأل مـاذا يعمـل ) ًمحمدا(اطلب من أحد التلاميذ وليكن 

وسأقدم هذه الأقسام الأربعـة .  محمد البرتقالةّيقسم: القولزميلكم؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى 

ثم اسأل ماذا يفعل زملاؤكـم؟ وبعـد المناقشـة يتوصـل . إلى أربعة تلاميذ كي يأكلوها هدية لمشاركتهم في الدرس

 ُطعـمة؟ ما طعم البرتقال. ثم اسأل التلاميذ الأربعة عن طعم البرتقالة.  التلاميذ البرتقالةيأكل: أحدهم إلى القول

ٌالبرتقالة لذيذ ِ.  
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باسم أم بفعل؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصـل أحـدهم ) أ(اسأل التلاميذ أبدأت الجمل الثلاث في الحقل 

إن : جيد فأقول لهم) لون البرتقالة، طعم(الأسماء هي : وما هي تلك الأسماء؟ تلميذ. أنها بدأت باسم: إلى القول

  .اسمية وتعطي معنى كاملاًالجملة التي تبدأ باسم تسمى جملة 

؟ وبعد )أ(في بدايتها عن الجمل الثلاث في الحقل ) ب(أقول للتلاميذ هل تختلف الجمل الثلاث في الحقل 

بدأت بأسـماء، أمـا الجمـل ) أ(نعم هناك اختلاف فالجمل في الحقل : مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

الجملـة التـي تبـدأ بفعـل؟ وبعـد المناقشـة يتوصـل (مـاذا نسـمي جيد إذن . فقد بدأت بأفعال) ب(في الحقل 

  .الجملة التي تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية، ثم أضيف على الإجابة وتعطي معنى كاملاً: أحدهم إلى القول

فـتح، يقسـم، : ؟ تلميـذ)ب(ثم أقول من يذكر لي تلك الأفعال التي ابتدأت بها الجمـل الـثلاث في الحقـل 

  من يلخص لي القاعدة؟إذن . يأكل، جيد

  : القاعدة- ثانيا

  :بعد مناقشة التلاميذ أقوم بتدوين القاعدة كما يأتي

  .الجندي شجاع: هي الجملة التي تبدأ باسم وتعطي معنى كاملا مثل: الجملة الاسمية  - أ 

  .يدافع الجندي عن الوطن: هي الجملة التي تبدأ بفعل وتعطي معنى كاملاً مثل: الجملة الفعلية  - ب 

  : التطبيق-: ثالثا

  .ما نوع الكلمات الآتية؟ دافع، الوطن، القائد، الأخ، يحرث، إلى، من  :1س

  ما نوع كل جملة من الجملتين الآتيتين؟  :2س

َ يحرث الفلاح الأرض-1 ُ ُ.  

َ الفلاح يحرث الأرض-2 ُ ُ.  

: ةضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين تكون الأولى منهما اسـمية وتكـون الثانيـة فعليـ  :3س

ِّيزرع، يعلم، التمر، الأزهار، في ُ.  
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  الدرس الثالث

  

  

  أقسام الفعل من حيث الزمن

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل الطالب قادرا على

  .أن يبين معنى الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر -1

  .أن يميز الفعل الماضي والمضارع والأمر من بين عدة أفعال -2

  .أن يستخرج الفعل المضارع والأمر لعدد من الأفعال الماضية -3

  خطوات الدرس

  : عرض الموضوع بالمواقف-:أولا

ثم درستموه ضـمن الجملـة ). الاسم والفعل والحرف(سبق أن درستم الفعل ضمن موضوع أقسام الكلام 

الفعل هـو شـغل : أحدهم على القولوبعد مناقشة التلاميذ يتوصل . ما الفعل؟. لذا أوجه السؤال الآتي. الفعلية

  ثم أقول ما الجملة الفعلية؟ . الخ... أو عمل أو حدث يقترن بزمن معين، مثل كتب، وقف، يقاتل

ِيدافع الجندي عن الوطن، : مثل. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل وتعطي معنى كاملاً: تلميذ ُّ ُ

ِكتَب المعلم على السبورة ُ َ َ.  

  : على ثلاثة حقول وهياقسم السبورة

  .الأفعال الماضية  - أ 

  .الأفعال المضارعة  - ب 

  .أفعال الأمر  -ج 
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قبل المجيء إلى الصف ماذا فعل تلاميذ المدرسة في ساحة المدرسة؟ : أتحدث إلى التلاميذ وأقول لهم

واضع ) أ(أدون الجملة في الحقل .  ُالتلاميذ في الساحةَّاصطف : مناقشة التلاميذ يتوصل أحد التلاميذ إلى القول

ّخطا وبطباشير ملون تحت الفعل  فما هي كلمات هذه . لاحظوا الجملة التي أمامكم: أقول للتلاميذ). اصطف(ً

. جيد) اسم(والساحة ) حرف جر(وفي ) اسم(فعل والتلاميذ ) اصطف(كلمات هذه الجملة هي : الجملة؟ تلميذ

نعم يا أستاذ تدل :  عمل أو جهد؟  تلميذفعل، فهل الاصطفاف يدل على شغل أو) اصطف(قال زميلكم : أقول

أتحدث عملية الاصطفاف الآن في داخل الصف : أقول. جيد . على عمل ، فعملية الاصطفاف هي حركة وشغل

معنى هذا أن : أقول. كلا يا أستاذ، فالاصطفاف كان في الساحة قبل ربع ساعة: وفي أثناء كلامنا؟ تلميذ

ّإذن ماذا نسمي كل شغل أو عمل أو حدث تم . نعم يا أستاذ: لك؟ تلميذأليس كذ.. الاصطفاف قد مضى وانتهى

صحيح أنه فعل قد انتهى : نسميه فعلاً انتهى فاصحح له وأقول: ؟ تلميذ)قبل التكلم(في زمن مضى وانتهى أي 

  .ّثم أضيف قائلاً الفعل الماضي ما دل على حصول عمل في زمن مضى قبل التكلم. ولكن نسميه فعلاً ماضيا

ماذا : اطلب من مجموعة من التلاميذ أن تقوم بالاصطفاف وتستمر عملية الاصطفاف وفي أثنائها أقول

ِّ التلاميذ في الصفّيصطف: يفعل التلاميذ الآن؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم على القول أقوم بتدوين . ُ

لاحظوا الجملة فما هي : أقول. )يصطف(وأضع خطا بطباشير ملون آخر تحت الفعل ) ب(الجملة في الحقل 

) يصطف(قال زميلكم . اسم جيد) الصف(حرف جر، و) في(اسم، ) التلاميذ(فعل، و ) يصطف: (كلماتها؟ تلميذ

فعل، وكما تعلمون أن الاصطفاف هو حدث أو شغل أو عمل، فهل الاصطفاف يحدث في داخل الصف الآن وفي 

. جيد. لاصطفاف مستمرة وتجري الآن في داخل الصف وفي أثناء كلامنانعم يا أستاذ فعملية ا: أثناء الكلام؟ تلميذ

وإذا قام التلاميذ بالاصطفاف بعد ربع ساعة أو أكثر أو غدا في الصف فماذا نقول؟ وبعد مناقشة التلاميذ : أقول

هل الاصطفاف في هذه الجملة يحدث في داخل : يصطف التلاميذ في الصف أقول: يتوصل أحدهم إلى القول

  كلا يا أستاذ فعملية الاصطفاف لم تحدث لحد الآن، فربما تحدث بعد ربع: لصف الآن وفي أثناء الكلام؟ تلميذا
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أليس )... بعد التكلم(تقصد أن الاصطفاف يحدث في المستقبل أي : جيد أقول للتلميذ. ساعة أو أكثر أو غدا

أو في ) أثناء الكلام( يحدث في الحال وفي إذن فماذا نسمي كل حدث أو شغل. نعم يا أستاذ: كذلك؟ التلميذ

  ً.نسميه فعلاً مضارعا: ؟ وبعد الاستماع إلى أجوبتهم أقول لهم)بعد الكلام(المستقبل 

ًاطلب من التلاميذ الذين كانوا مصطفين سابقا بأن يصطفوا من جديد واتحرك داخل الصف وأقول 

أقوم . قف مع زملائك يا علي: اذا قلت لعلي؟ تلميذم: فأقول. قف مع زملائك يا علي): عليا(لزميلهم وليكن 

ّ، وأضع خطا بطباشير ملون آخر تحت الفعل )ج(بتدوين الجملة في الحقل  أين الفعل في هذه : ثم أقول). قف(ً

ًإن الوقوف هو حدث أو شغل أو عمل كما عرفتم سابقا، وقد أمر علي أو : قف ثم أقول لهم: الجملة؟ تلميذ

نعم يا أستاذ : م به، فهل هذا الأمر أو الطلب يحدث في داخل الصف وفي أثناء الكلام؟ تلميذطلب من علي القيا

وإذا طلب من : جيد أقول. إذ طلب من علي أو أمر علي بالوقوف مع زملائه في داخل الصف وفي أناء الكلام

ة التلاميذ يتوصل أحدهم فماذا تقولون؟ وبعد مناقش. علي أو أمر علي بالوقوف بعد ربع ساعة أو أكثر أو غدا

هل الأمر بالوقوف في هذه الجملة يحدث في داخل الصف الآن وفي : ثم أقول.  مع زملائك يا عليقف: إلى القول

كلا يا أستاذ فلم ينفذ علي طلب أو أمر الوقوف إلى الآن، فربما ينفذ الأمر بعد ربع ساعة أو : أثناء الكلام؟ تلميذ

) التكلم(أتقصد أن تنفيذ أوامر الوقوف من علي يحدث في المستقبل أي بعد : لميذأقول للت. جيد. أكثر أو غدا

أثناء (إذن ما نسمي كل حدث أو شغل يطلب القيام به في الحاضر في . نعم يا أستاذ: أليس كذلك؟ التلميذ

فعل طلب أو فعل نسميه : ؟ وبعد الاستماع إلى أجوبتهم أقول لهم)بعد الطلب أو الأمر(أو في المستقبل ) الكلام

  .أمر

أستمر في عرض المواقف لأعزز الفهم لدى التلاميذ للموضوع، فأطلب من المراقب أن 

ماذا فعل : يجمع دفاتر الواجب البيتي لمجموعة من التلاميذ، وبعد أن ينتهي من الجمع أقول

: ؟ تلميذ، ما نوعه)جمع(أين الفعل؟ تلميذ الفعل هو .  المراقب الدفاترجمع: المراقب؟ تلميذ

ثم أطلب من المراقب أن يجمع دفاتر مجموعة أخرى . فعل ماض يدل على عمل مضى وانتهى

   المراقبيجمع: ماذا يفعل المراقب الآن؟ تلميذ: من التلاميذ، وفي أثناء عملية الجمع أقول
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أو عمل في زمن فعل مضارع يدل على حدث : ، ما نوعه؟ تلميذ)يجمع(الفعل هو : أين الفعل؟ تلميذ.  الدفاتر

ثم اطلب من المراقب وآمره بأن يجمع دفاتر مجموعة أخرى من ). بعد التكلم(أو في المستقبل ) الحال(التكلم 

، وما نوعه؟ )اجمع(الفعل هو : أين الفعل؟ تلميذ.  الدفاترأجمع: ماذا قلت للمراقب؟ تلميذ: فأقول. التلاميذ

بعد (أو في المستقبل ) زمن التكلم(لب أوامر في الحال فعل أمر يدل على شغل أو حدث دل على ط: تلميذ

ّوفي هذا الوقت أكون قد دونت تلك الجمل المذكورة آنفا ووضعت خطوطا بطباشير ملون تحت ). التكلم ً ً

  .الأفعال في الحقول الثلاثة

 القائد ماذا فعل: ّاجلب معي صورة لأحد القواد كرم فيها جنده الأبطال، أعرضها على التلاميذ، وأقول

) أ( القائد جنده الأبطال، أثبت هذه الجملة في الحقل ّكرم: لجنده الأبطال، وبعد مناقشة التلاميذ يقول أحدهم

  .وهو فعل ماض) ّكرم(الفعل هو : أين الفعل وما نوعه؟ تلميذ: وأقول

ُلمشاركته الفعالة في الدرس يكرم المعلم م) ًمحمدا(أقدم هدية لأحسن التلاميذ وليكن  ُ وبعد . ًحمداّ

  .وهو فعل مضارع) ّيكرم(الفعل : أين الفعل وما نوعه؟ تلميذ: أقول) ب(كتابتها في الحقل 

الفعل : أين الفعل وما نوعه؟ تلميذ: أقول) ج(وبعد كتابتها في الحقل . ّكرم معلميك: أقول لأحد التلاميذ

  .وهو فعل أمر أو طلب) ّكرم(هو 

  : القاعدة- ثانيا

عاونة التلاميذ، وأقول بعد أن شرحنا الدرس من يستخرج القاعدة أو يصوغها لي؟ استخرج القاعدة بم

  :ماض ومضارع وأمر: الفعل من حيث الزمن على ثلاثة أقسام: تلميذ أو عدة تلاميذ

  ).درس، كتب(ّما دل على حصول عمل في زمن مضى قبل التكلم مثل : الفعل الماضي -1

يفهم، (مثل ) الحال أو الاستقبال( زمن التكلم أو بعده ما يدل على حصول عمل في: الفعل المضارع -2

  ).ينتصر
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  ).احفظ، أكرم(ما يطلب به حصول عمل من الأعمال في الحاضر أو المستقبل مثل : فعل الأمر -3

  : التطبيق-:ثالثا

  :ما الفرق في المن والمعنى بين الأفعال الآتية: 1س

  )قاتلَ، يقاتلُ، قاتلْ(

  :ر للأفعال الآتيةاستخرج المضارع والأم: 2س

َزرع، حرث، حصد َ َ  

  .عبر عن كل معنى من المعاني الآتية بجملة فعلية فعلها ماض مرة ومضارع مرة أخرى: 3س

َ نجاح أخيك-1 ِ انتصار الجيش العراقي-2.  ُ ِ فرح الشّعب بالنصر-3.  ُ ِ ُ  
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  الدرس الرابع

  

  الفاعــــــــــــل

  

  .ط كافةثابت في الخط: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

  .أن يعرف معنى الفاعل - 1

  .أن يحدد الحركة الإعرابية للفاعل في عدة جمل معطاة له - 2

  .أن يميز الفاعل المذكر من الفاعل المؤنث وما يطرأ على الفعل من تغيير - 3

  :خطوات الدرس

  : عرض الموضوع بالمواقف-:أولا

الجملة الاسمية هي الجملة : ما الجملة الاسمية؟ تلميذ.  والجملة الفعليةسبق أن درستم الجملة الاسمية

الجملة الفعلية هـي : جيد، ما الجملة الفعلية؟ تلميذ. ٌا لجيشُ منتصر: التي تبدأ باسم وتعطي معنى كاملاً مثل

نـواع الفعـل مـن ًانتصر الجيش العراقي جيد ودرستم أيضـا أ: مثل. الجملة التي تبدأ بفعل وتعطي معنى كاملاً

الفعل يقسـم عـلى ثلاثـة أنـواع مـن حيـث الـزمن، : فما هي أنواع الفعل من حيث الزمن؟ تلميذ. حيث الزمن

ّجيد، وأقوم بتوجيه الأسئلة للتلاميـذ كي يكونـوا أمثلـة عـن تلـك الأنـواع، ولـتكن أمثلـة . الماضي والمضارع والأمر

ُساعد أحمد الفقراء، يساعد: التلاميذ كما يأتي ُ ُ أحمد الفقراء، ساعد الفقراء يا أحمدََ َُ َ.  

) ب(ًيتضمن الجمل التي يكون فاعلها مذكرا، والحقل ) أ(فالحقل ) أ، ب(أقسم السبورة على حقلين 

  ً.يتضمن الجمل التي يكون فاعلها مؤنثا
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اذا يفعـل مـ: فأقول. أن يقرأ الموضوع في كتابه المدرسي أمام زملائه) عمر(أطلب من أحد التلاميذ وليكن 

أكتب هـذه الجملـة . يقرأ عمر الموضوع في الكتاب: عمر الآن؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

ّبطباشير ملون، وأضع عليها الحركة الإعرابية بطباشير ملون آخر) عمر(، وأكتب كلمة )أ(في الحقل  مـا : ثم أقول. ّ

إنها جملـة فعليـة، جيـد، وكيـف  عرفـت ذلـك؟ :  إلى القولنوع الجملة؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم

، عمر )فعل(يقرأ : ما هي كلمات الجملة المكتوبة على السبورة؟ تلميذ: جيد ثم أقول . لأنها بدأت بفعل: تلميذ

مـن الـذي قـام بعمليـة القـراءة؟ وبعـد مناقشـة . جيـد) اسـم: (الكتـاب) حرف جر(اسم، في (، الموضوع )اسم(

) عمـر(سبقت كلمـة : ؟ تلميذ)عمر(، ثم أقول أية كلمة سبقت كلمة )عمر: (صل أحدهم إلى القولالتلاميذ يتو

تدل على الذي فعل الفعل؟ بعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحـدهم إلى ) عمر(هل كلمة : ثم أقول). يقرأ(بالفعل 

هو الفاعل؟ ) عمر(فعل فهل هي التي تدل على الذي فعل ال) عمر(إذا كانت كلمة : أقول. نعم يا أستاذ: القول

؟ )عمـر(ماذا تلاحظون على الحـرف الأخـير مـن كلمـة : أقول. نعم يا أستاذ: بعد مناقشة التلاميذ يقول أحدهم

جيد ماذا تسمى هذه الضمة؟ بعد المناقشة يقـول . نلاحظ وجود الضمة على آخره: بعد المناقشة يقول أحدهم

علامة أي شيء؟ فبعد المناقشـة وتعـذر الإجابـة بسـبب عـدم .. مةنعم، علا: أقول. تسمى الضمة علامة: أحدهم

هي اسم، وهي فاعل مرفوع وعلامة ) عمر(لذا فكرمة . إن الضمة هي علاقة رفع: ًسماعهم بها سابقا، أقول لهم

ماذا يسمى الاسم الذي يسبق بفعل ويـدل عـلى الـذي فعـل الفعـل : ثم أقول. رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ًا مرفوعا؟ تلميذويكون دائم على المذكر أم المؤنـث؟ وبعـد ) عمر(أيدل الفاعل وهو كلمة : ثم أقول. فاعل جيد: ً

  .جيد. تدل على المذكر: مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

ولـتكن . أطلب من إحدى التلميذات أن تقرأ الموضـوع في كتابهـا المـدرسي أمـام زملائهـا

ِ الموضـوع في الكتـاب، أدون سعادتقرأ : ا تفعل سعاد الآن؟ تلميذماذ: أقول). سعاد(التلميذة  َ

ّبطباشير ملون، وأكتب الضـمة ) ُسعاد(وأكتب كلمة ) ب(هذه الجملة على السبورة في الحقل 

  جملة فعلية جيد، وكيـف عرفـت ذلـك، : ما نوع الجملة؟ تلميذ: ثم أقول. ّبطباشير ملون آخر
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، )حرف(، في )اسم(َالموضوع ) اسم(ُ، سعاد )فعل(ُتقرأ : ما كلمات الجملة؟ تلميذ. لأنها بدأت بفعل، جيد: تلميذ

ّسـعاد، أيـة كلمـة سـبقت كلمـة (، جيد من الذي قام بعمليـة القـراءة في هـذه الجملـة؟ تلميـذ )اسم(ِالكتاب 

إذن .  أسـتاذنعـم يـا: هي التي تدل على الذي فعل الفعل؟ تلميذ) سعاد(، أكلمة )تقرأ(الفعل : ؟ تلميذ)سعاد(

ماذا تلاحظون على الحرف الأخـير مـن كلمـة . هي الفاعل) سعاد: (من يحدد لي الفاعل في هذه الجملة؟ تلميذ

إذن . تسمي هـذه الضـمة علامـة رفـع: وماذا نسمي هذه الضمة؟ تلميذ. نلاحظ وجود الضمة: ؟ تلميذ)سعاد(

ً ويكـون دائمـا مرفوعـا؟ تلميـذماذا نسمي الاسم الذي يسبق بفعل، ويدل على الذي فعل الفعل، نسـمي هـذا : ً

ًثم أقول أكان الفاعل في هذه الجملة مذكرا أم مؤنثا؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم . جيد) فاعلاً(الاسم  ً

  .الفاعل مؤنث: إلى القول

ِ الموضـوع في الكتـاب، ُعمرُ يقرأ: وهما) أ،ب(لاحظوا الجملتين في الحقلين : أقول َالموضـوع في  ُسـعادُ تقـرأَ

نعم هنـاك فـرق، ففـي : أهناك فرق في كتابة الفعلين؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول. ِالكتاب

وهنا يدل الفعل على ) تقرأ(إذ يدل الفعل على الفاعل المذكر، وفي الجملة الثانية قلنا ) يقرأ(الجملة الأولى قلنا  

ًيكون الفاعل مذكرا يبقـى الفعـل المضـارع كـما هـو دون تغيـير، وعنـدما عندما : ثم أقول. جيد. الفاعل المؤنث

  .لتدل على الفاعل المؤنث إذ تلحق التاء أول الفعل المضارع) تاء(المضارعة ) ياء(ًيكون الفاعل مؤنثا تقلب 

ًأعرض موقفا آخر عندما يكون الفعل مضارعا لأعزز الموضوع ً.  

مـاذا يفعـل : اتر زملائهم وفي أثناء القيام بجمع الدفاتر أقولأن يجمعا دف) فاطمة(و ) محمد(أطلب من 

أدون . َ الـدفاترُفاطمـةُتجمـع : ومـاذا تفعـل فاطمـة الآن؟ تلميـذ. َ الـدفاترٌمحمـدُيجمـع : محمد الآن؟ تلميـذ

َيجمع محمد الدفاتر(في جملة ). أ وب(الجملتين في الحقل  ٌ هـو الفاعـل كيـف ) محمـد: (أين الفاعـل؟ تلميـذ) ُ

: أمـذكر الفاعـل أم مؤنـث؟ تلميـذ. لأنه اسم مرفوع سبق بفعل يدل على فعل الفاعل: ت ذلك؟ تلميذ آخرعرف

  .الفاعل مذكر والدليل على ذلك أن الفعل المضارع بقي بلا تغيير
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َتجمع فاطمة الدفاتر(في جملة  ُ : فاطمة هي الفاعل، كيف عرفت ذلك؟ تلميـذ آخـر: أين الفاعل؟ تلميذ) ُ

الفاعل مؤنث والدليل عـلى : أمذكر الفاعل أم مؤنث؟ تلميذ. فوع سبق بفعل يدل على فعل الفاعللأنه اسم مر

  .ذلك دخول التاء في أول الفعل المضارع

ًأطلب من أحد التلاميذ وليكن عليـا، ومـن إحـدى ًاعرض موقفا آخر عندما يكون الفعل ماضيا وذلك بأن 

ّ، أن ينشد كل منهما قصيدة، وبعد أن ينهيا إنشاد القصيدة أقول ماذا فعل علي؟ بعـد )رباب(التلميذات ولتكن 

ثـم أسـأل التلاميـذ مـاذا فعلـت ). أ(جيد، أدونهـا في الحقـل .  قصيدةًٌّعليَأنشد : مناقشة التلاميذ يقول أحدهم

ثـم أوجـه ). ب( قصيدةً جيد، أدون الجملة في الحقل ُربابْأنشدت : اقشة التلاميذ يقول أحدهمرباب؟ بعد من

ثـم أوجـه إلى التلاميـذ الأسـئلة عـن . إلى التلاميذ الأسئلة عـن الجملتـين بالطريقـة نفسـها في المواقـف السـابقة

لاحظـوا : ذلـك إلى الجملتـين فـأقولثم أوجه أنظار التلاميذ بعد . الجملتين بالطريقة نفسها في المواقف السابقة

. نعم هناك فرق، فالفعـل المؤنـث: ؟ تلميذ)أنشد وأنشدت(الجملتين على السبورة أهناك فرق في كتابة الفعلين 

ًعندما يكون الفاعل مذكرا يبقى الفعل الماضي كما هو من غير تغيير، أما إذا كـان الفاعـل مؤنثـا : إذن أقول لهم ً

  . تاء طويلة ساكنةفتلحق آخر الفعل الماضي

أن يرسـم وردة ) أحمـد(أعرض مواقف أخرى بالنسبة للفعل الماضي كي يتعزز فهم الموضوع فأطلـب مـن 

مـاذا فعـل أحمـد، : أن ترسم قطة على السبورة وبعد أن ينهيا الرسـم، أقـول) هند(على السبورة، ثم أطلب من 

ْرسمت : ا فعلت هند؟ وبعد المناقشة يقول أحدهم وردةً، وماذُأحمدَرسم : وبعد مناقشة التلاميذ يقول أحدهم

  .وهكذا... جيد وأقوم بتوضيح الجملتين مع التلاميذ كما في الأمثلة السابقة. ًقطةٌهند 

  : القاعدة- :ثانيا

استخرج القاعدة بمعاونة التلاميذ، وأقول بعد أن شرحت الـدرس مـن يسـتخرج لي القاعـدة أو يصـوغها؟ 

  .اعلالف: تلميذ أو عدة تلاميذ

  .يحرص العامل على زيادة الإنتاج: ّاسم مرفوع تقدمه فعل، ودل على الذي فعل الفعل مثلاً
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: إذا كان الفاعل مؤنثا تلحق تاء أول الفعل المضارع، وتلحق تاء طويلـة سـاكنة آخـر الفعـل المـاضي مثـل

  .تحفظ زينب القصيدة، وأنشدت فاطمة الشعر

  : التطبيق-:  ثالثا

  :في جمل مفيدة) فاعلاً(الكلمات الآتية اجعل كلا من : 1س

  .المعلم، الطبيب، الممرضة، المعلمة

  :أعرب الفاعل في الجملتين الآتيتين: 2س

َ أكلَ محمد التفاحة-1 َ أكلت فاطمة التفاحة-2          .ٌ ُ ْ  

  :أنث الفاعل في الجملتين الآتيتين: 3س

َ يركض الطالب في الساحة-1 ُ ُ نجح الطالب المجتهد-2  .ُ ُ  
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  الدرس الخامس

  

  المفعول به

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

  .أن يعرف معنى المفعول به - 1

  .أن يحدد الحركة الإعرابية للمفعول به في عدة جمل معطاة له - 2

  :خطوات الدرس

  :عرض الموضوع بالمواقف -:أولا

الفاعل اسم مرفوع تقدمـه فعـل ودل عـلى : الدرس الماضي، فما الفاعل؟ تلميذسبق أن درستم الفاعل في 

ُيحافظ الطالب على كتبه: مثل. الذي فعل الفعل : أيـن الفاعـل في الجملـة التـي كونهـا زمـيلكم؟ تلميـذ: أقول. ُ

فعل، وهو فهو اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ودل على الذي فعل ال) ُالطالب(الفاعل هو 

  .المحافظة من الفعل يحافظ

مـاذا : اطلب من المراقب أن يمسح السبورة، فأوجه سـؤالاً إلى التلاميـذ في أثنـاء عمليـة المسـح فـأقول

أدون هذه الجملة . السبورةَيمسح المراقب : يفعل المراقب الآن؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم للقول

ّ، وبطباشير ملون، واضع عليها حركة المفعول به وهي الفتحـة بطباشـير )السبورة(على السبورة، وأكتب كلمة 

جيد، من الذي . وهو فعل مضارع) يمسح(الفعل هو : من يحدد لي فعل الجملة؟ تلميذ: ّملون آخر، ثم أقول

المراقـب اسـم، فاعـل مرفـوع : ؟ تلميذ)المراقب(جيد، كيف تعرب كلمة . المراقب: قام بعملية المسح؟ تلميذ

  وقـع المسـح عـلى: ّعـلى أي شيء وقـع المسـح؟ تلميـذ: ثـم أقـول. لامة رفعه الضمة الظـاهرة عـلى آخـرهوع
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نسـمي كلمـة : جيد، إذن ماذا نسمي كلمة سبورة؟ بعد مناقشة التلاميـذ يتوصـل أحـدهم إلى القـول.  السبورة

عليـه فعـل الفاعـل نسـميه هذا صحيح ولكن الاسم الذي يقـع : أقول. الكلمة التي وقع عليها المسح) السبورة(

ولكـن الفتحـة : جيـد، أقـول. حركة المفعول بـه هـي الفتحـة: ما حركة المفعول به؟ تلميذ: ثم أقول. مفعولاً به

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عـلى ): السبورة(نسميها حركة نصب وبذا يجب أن نقول عن 

  .آخره

وفي أثنـاء الاسـتمرار في عمليـة ) عليـا(ن يصـافح زميلـه ولـيكن أ) ًمحمدا(اطلب من أحد التلاميذ وليكن 

من يحول لي هذا الموقف بين محمد وعلي إلى جملـة مفيـدة؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل : المصافحة أقول

ٌيصافح محمد : أحدهم إلى القول بطباشـير ملـون وكـذلك اكتـب ) عـلي(جيد، أدون الجملة واكتـب كلمـة . ًعلياُ

ما هما وما إعـراب كـل مـنهما؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل . في الجملة اسمان: ثم أقول.  آخرالحركة بلون

وإعرابه، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخـره لأنـه ) محمد(الاسم الأول هو : أحدهم إلى القول

عرابه، مفعول بـه منصـوب وعلامـة وإ) عليا(الاسم الثاني هو : أما التلميذ الآخر فيقول. دل على من فعل الفعل

  .جيد. نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو من وقع عليه فعل الفاعل وهي المصافحة

ًوأطلب منها أن تأكـل جـزءا منهـا، وبعـد أن تنتهـي مـن ) زينب(أقدم تفاحة لإحدى التلميذات المسماة 

ُأكلـت زينـب : لى القـولماذا فعلت زينب؟ بعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحـدهم إ: الأكل أقول جيـد، . َالتفاحـةْ

: من الذي قـام بعمليـة الأكـل؟ تلميـذ: أقول. وهو فعل ماض) أكل(الفعل : أين الفعل في الجملة؟ تلميذ: أقول

جيـد، أقـول عـلى . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخـره: ؟ تلميذ)زنيب(زينب، ما إعراب كلمة 

جيـد، إذن مـا إعـراب كلمـة . عـلى التفاحـة) الأكـل(وقع فعل الفاعـل وهـو : ميذأي شيء وقع فعل الفاعل؟ تل

  .مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: التفاحة: ؟ تلميذ)التفاحة(
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  : استخراج القاعدة- :ثانيا

دة لي أو أقوم باستخراج القاعدة بمعاونة التلاميذ وأقول لهم بعد أن شرحنـا الـدرس مـن يسـتخرج القاعـ

  .مثل تساعد الممرضات الأطباء. اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل: المفعول به: يصوغها؟ تلميذ أو عدة تلاميذ

  : التطبيق-:ثالثا

  :اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مفعولاً به في جمل مفيدة: 1س

  الوطن، الطفل، القصة، القائد

  :أعرب الجملتين الآتيتين: 2س

ُزار الرئيس ا -1   .َلجبهةَ

  .ُكرمت المعلمة الطالبة -2
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  الدرس السادس

  

  المبتدأ والخبر

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

  .أن يعرف معنى المبتدأ ومعنى الخبر -1

  .ّأن يكون جملة مفيدة من المبتدأ والخبر -2

  . في عدة جمل معطاة لهأن يحدد الحركة الإعرابية للمبتدأ والخبر -3

  :خطوات الدرس

  : عرض الموضوع بالمواقف-:أولا

: مـا الجملـة الاسـمية؟ تلميـذ. درستم في دروس سابقة موضوع الجمل الاسمية والجمل الفعلية

جيـد والآن موضـوعنا المبتـدأ . ٌالصـادق محبـوب: الجملة الاسمية هي الجملة التـي تبـدأ باسـم مثـل

  .والخبر

ًفا مجلدا يعود إلى أحد التلاميذ، واعرضه أمام التلاميذ، ثـم أقـولًاختار كتابا نظي مـن يصـف لي : ً

 ُالكتـاب: ، تلميـذ آخـرٌنظيـف ُالكتاب: وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحد التلاميذ إلى القول. الكتاب؟

ٌمجلد   .جيد . َّ

ٌالكتاب نظيف(أدون جملة  ّعلى السبورة، وأضع خطا بطباشير ملون تحت الاسـم) ُ ً 

ما عدد الأسماء التي تكونت منها هـذه : ثم أقول. الأول، وأضع خطين تحت الاسم الثاني

  بمـاذا بـدأت هـذه: جيد، أقـول) الكتاب، نظيف: (تكون من اسمين هما: الجملة؟ تلميذ
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واسكت، هل نفهم شـيئا؟ وبعـد ) الكتاب(عندما أقول : جيد، أقول). الكتاب(بدأت باسم وهو :  الجملة؟ تلميذ

يحتاج إلى شيء ) الكتاب(إذن هذا الاسم : أضيف قائلاً. ًكلا يا أستاذ لا نفهم شيئا: اقشة التلاميذ يقول أحدهممن

ٌالكتـاب نظيـف: (نعم يا أستاذ فلـو قلنـا: أليس كذلك؟ التلاميذ... يكمل معناه لتتكون لدينا جملة فيها معنى ُ (

ّالاسـم الـذي أتـم معنـى : لذي أتم معنى الجملة؟ تلميذإذن ما هو الاسم ا.. نعم: ّهل تم معنى الجملة؟ تلميذ

قد أزال الغموض عن الكتـاب ووصـفه بالنظافـة، وأصـبح ) نظيف(إن الاسم : أضيف قائلاً) نظيف(الجملة هو  

  .معنى تام) الكتاب ونظيف(للاسمين 

نسـميه : القولماذا نسمي الاسم الذي تبتدئ به الجملة؟ بعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى : أقول

نعم هو الاسم الأول في الجملة، ولكن هناك تسمية أفضل من هذه التسـمية مـن : أقول. الاسم الأول في الجملة

). المبتدأ(يعرفها؟ واستمر في توجيه الأسئلة وفي معاونة التلاميذ حتى أحصل على التسمية الصحيحة للاسم وهو 

  .جيد. هو الاسم الذي تبدأ به الجملة: ما المبتدأ؟ تلميذ: وهوولكي أعزز فهم الموضوع أوجه سؤالاً للتلاميذ 

: بشيء عن الكتاب؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصـل أحـدهم إلى القـول) نظيف(أأخبرنا الاسم الثاني : أقول

ّماذا نسمي الاسم الذي أخبرنا بشيء عـن المبتـدأ وأزال الغمـوض وأتـم : نعم فقد وصف الكتاب بالنظافة، أقول

نعـم هـو اسـم : أقـول... نسميه الاسم الموضح للمبتدأ: ى؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القولالمعن

وبمعاونة التلاميذ من خلال الأسئلة المتواصـلة سنتوصـل إلى كلمـة أو . موضح للمبتدأ ولكن هناك تسمية أفضل

المبتـدأ ويزيـل عنـد الغمـوض ويوضـحه هو الاسم الـذي يـلي : ما الخبر؟ تلميذ: بعد ذلك أقول). الخبر(تسمية 

ٌالكتـاب نظيـف(جملة : بعد ذلك أقول. جيد. وبهمها يكمل معنى الجملة. ويصفه : اسـمية أم فعليـة؟ تلميـذ) ُ

من أي شيء تتكـون هـذه الجملـة الاسـمية؟ تلميـذ : جيد أقول). الكتاب(الجملة اسمية لأنها بدأت باسم وهو 

  . معنى الجملةتتكون من المبتدأ والخبر وبهما يكمل

ٌالكتـاب، نظيـف(ما علامة الحرف الأخير في كلمتي  بعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل ) ُ

  جيد أضيف قائلاً، سبق أن درستم أن الضمة هي. العلامة هي الضمة: أحدهم إلى القول
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 اسـم مرفـوع وكذلك الخبر. لذا نقول أن المبتدأ اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  علامة رفع

  .وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ًوأطلب أيضا أن يقف أحـدهما إلى ) ًفاطمة ومحمدا(أطلب من تلميذين الوقوف أمام زملائهم، وليكونوا 

من يصف لي فاطمة من حيث طولها أو قصرها بالنسبة إلى محمد؟ وبعد مناقشة التلاميـذ : وأقول. جانب الآخر

ما هي الأسماء التي : أدون هذه الجملة على السبورة وأقول.  من محمدُأقصرُاطمة ف: يتوصل أحدهم إلى القول

ًوسـكتنا، هـل نفهـم شـيئا؟ ) فاطمـة(جيد ولـو قلنـا ) فاطمة، اقصر، محمد: (تكونت منها هذه الجملة؟ تلميذ

المبتدأ اسم : بتدأ؟ تلميذجيد، وما الم. مبتدأ: ماذا نسمي الاسم الأول في هذه الجملة؟ تلميذ. كلا يا أستاذ: تلميذ

: جيد، أين الخبر؟ بعد مناقشة التلاميـذ يتوصـل أحـدهم إلى القـول. مرفوع يقع في أول الجملة ويحتاج إلى خبر

هـل اسـتفدنا مـن الخـبر : أقـول. جيـد. ّاسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة: جيد، ما الخبر؟ تلميذ. أقصر

ووصـفها ) فاطمـة(إذ أزال الغمـوض عـن المبتـدأ ) أقصر(دنا من الخـبر نعم استف: ؟ وكيف؟ تلميذ)أقصر(كلمة 

ًإذا مـن أي شيء تكونـت الجملـة؟ تكونـت مـن الخـبر . جيـد. بالقصر فتكونت لدينا جملة مفيـدة ذات معنـى

ما علامة الحرف الأخير للمبتدأ والخبر؟ المبتدأ والخبر اسـمان . جيد). محمد(، والاسم )من(، ومن الحرف )أقصر(

  .فوعان يكونان جملة مفيدةمر

  :ولتعزيز فهم الموضوع اعرض موقفين آخرين وهما

 ُالحصـان: من يصف لي الحصـان في جملـة مفيـدة؟ تلميـذ: أعرض للتلاميذ صورة حصان وأقول لهم - 1

 .أدونها على السبورة. ٌ قويٌحيوان

لثالـث في الصـف وا) عـمارا(، وعن الثاني في الصف ولـيكن )سعاد(اسأل عن الأولى في الصف ولتكن  - 2

مـن هـو أكـثر تحصـيلاً للـدرجات؟ بعـد : واطلب منهم الوقوف أمـام زملائهـم وأقـول) ًعليا(وليكن 

ُسـعاد اكـثر تحصـيلاً: مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم عـلى القـول وسـأقوم . أدونهـا عـلى السـبورة. ُ

 .بتوضيح الموقفين بالأسلوب السابق نفسه
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  : القاعدة- :ثانيا

  :رس أقوم بمعاونة التلاميذ لاستخراج القاعدة وهيبعد أن أوضح الد

  .تتكون الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر - 1

  .اسم مرفوع يقع في أول الجملة ويحتاج إلى خبر: المبتدأ - 2

ٌالحق واضح: ّاسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة مثل: الخبر - 3 ُّ.  

  : التطبيق-:ثالثا

  :ًخبرا في جملة مفيدةاجعل كل كلمة من الكلمات الآتية : 1س

  .مخلص، شجاع، محترم

  :استخرج المبتدأ والخبر فيما يأتي وبين علامة رفع كل منهما: 2س

ِالعراق منتصر على الأعداء، القائد محبوب من الشّعب الوحدةُ قوةٌ للمجتمع ِ ٌ ُ ِ ٌ ُ.  
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  الدرس السابع

  

  

  كان وأخواتها

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :ف الخاصالهد

  :ًجعل التلميذ قادرا على

 .أن يعرف كان وأخواتها بأسمائها - 1

 .أن يعرف معنى كان ومعاني أخواتها - 2

أن يعرف عمل كان وأخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية، وأن يعرف حركات الأسماء التي تأتي  - 3

  .بعدها

  :خطوات الدرس

  : عرض الموضوع بالمواقف-:اولا

الجملـة الاسـمية هـي التـي تبـدأ باسـم، : لاسمية، فما الجملـة الاسـمية؟ تلميـذسبق أن درستم الجملة ا

ٌمثل الحق منتصر. وتتكون من المبتدأ والخبر جيد، وما . اسم مرفوع يقع في أول الجملة: ما المبتدأ؟ تلميذ: أقول. ُّ

ٌالصادق محبوب: مثل. ّالخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة: الخبر؟ تلميذ   . جيد.ُ

) أ(الحقـل : وقبل العرض أقوم بتقسيم السبورة على ثلاثة حقـول وهـي). كان وأخواتها(والآن درسنا هو 

وأكتب فيه معنـى كـان ومعـاني ) ج(وأكتب فيه كان وأخواتها، والحقل ) ب(وأكتب في الجمل الاسمية، والحقل 

  .أخواتها
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ّمـن يكـون لي : وعندها أقـول. مام زملائهًالذي دخل الصف متأخرا أن يقف أ) محمد(اطلب من التلميذ 

ٌمحمـد متـأخر: ؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحـدهم إلى القـول)محمد(جملة عن تأخر  جيـد، أدون هـذه . ٌ

مـن : ّالجملة اسمية، مم تتكـون الجملـة الاسـمية؟ تلميـذ: ما نوع الجملة؟ تلميذ: ، وأقول)أ(الجملة في الحقل 

: مـا علامـة رفعهـما؟ تلميـذ. خـبر) متـأخر(مبتـدأ، ) محمد: (لمبتدأ وأين الخبر؟ تلميذجيد، أين ا. المبتدأ والخبر

  .جيد. الضمة الظاهرة على آخرهما

أيحـدث تـأخره الآن أم حـدث تـأخره قبـل دقـائق؟ : أعود لأذكر التلاميذ بتأخر محمد قبل دقائق، فأقول

تعنـي أن التـأخر قـد حـدث في زمـن :  أقول.حدث قبل دقائق: وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

إذن الفعـل الـذي يفيـد التوقيـت في الـزمن المـاضي هـو : جيد، أقول. نعم يا أستاذ:  أليس كذلك؟ تلميذ.. مضى

ًكـان محمـد متـأخرا(، فتصبح الجملة الجديدة )أ(على الجملة الموجودة في الحقل ) كان(أدخل ). كان(الفعل  ٌ َ .(

وحركة اسمها وحركة خبرها بطباشـير ملـون واحـد، ثـم ) كان(وعندها أكتب ) ب(قل أدون هذه الجملة في الح

بقـي : في هذه الجملة من حيث الحركات؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القـول) كان(ما أثر : أقول

ة لا نسمي الاسـم على الجملة الاسمي) كان(عندما تدخل : جيد، أعقب قائلاً. ًالمبتدأ مرفوعا إلا أن الخبر منصوب

إذن من يستطيع أن يبين . خبرها) ًوهو الخبر سابقا(الأول بعدها مبتدأ، وإنما يسمى اسمها، ونسمي الاسم الثاني 

فترتفـع الأول ويسـمى ) المبتـدأ والخـبر(كان تـدخل عـلى الجملـة الاسـمية : في الجملة؟ تلميذ) كان(أثر دخول 

معنـى كـان أنهـا تفيـد التوقيـت في الـزمن : ؟ تلميـذ)كـان( معنى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، إذن ما

  .على السبورة) ج(أدون المعنى في الحقل . وأضيف إنها فعل ماض. الماضي

ًأعرف للتلاميذ دفترا نظيفا ومجلدا، وأقول ً ٌالـدفتر نظيـف: من يصف لي هذا الدفتر؟ تلميذ: ً جيـد، أهـذه .ُ

أيـن المبتـدأ وأيـن الخـبر ومـا علامـة : أقـول. اسمية لأنهـا بـدأت باسـمالجملة : الجملة اسمية أم فعلية؟ تلميذ

الدفتر مبتدأ  مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نظيف خبر مرفوع وعلامـة رفعـه : رفعهما؟ تلميذ

  .الضمة الظاهرة على آخره
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ًحا ووجدت هذا الـدفتر إنك نهضت من النوم صبا: أعود إلى الدفتر النظيف وأقول للتلميذ صاحب الدفتر

ّالنظيف قد توسخ وتمزق جلده وأوراقه نتيجة عبث أحد أخوانك الصغار في لوازمك المدرسية مثـل هـذا الـدفتر 

ًاعرض لهم دفترا آخر ممزقا ووسـخا(المعروض أمامكم  ، فمـن يصـف لي هـذا الـدفتر في جملـة؟ بعـد مناقشـة )ً

ثـم اسـأل عـن نـوع ) أ(جيـد أدون هـذه الجملـة في الحقـل . قٌَّممـز ُالدفتر: التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

وجدتـه : إذن متـى وجـدت الـدفتر ممزقـا؟ تلميـذ: أقـول. الجملة وتحديد المبتدأ والخبر وعلامة رفع كل منهما

عـلى ) أصـبح(والآن أدخـل الفعـل ). أصـبح(إن الفعل الذي يفيد التوقيت في الصباح هـو الفعـل : أقول. ًصباحا

ًأصبح الدفتر ممزقا( الجملة الجديدة الجملة فتصبح َّ ُ واكتـب أصـبح وحركـة ) ب(اكتب هذه الجملة في الحقل ) َ

: ما اثر أصبح في هذه الجملة مـن حيـث الحركـات؟ تلميـذ: ثم أقول. اسمها وحركة خبرها بطباشير ملون واحد

مـا معنـى :  جيـد أقـول.ويسـمى خبرهـا) الخـبر(ويسمى اسمها ونصبت الثاني وهو ) المبتدأ(رفعت الأول وهو 

  ).ج(جيد، أدون المعنى في الحقل . تفيد التوقيت في الصباح وهي فعل ماض: أصبح؟ تلميذ

ٌالأزهار متفتحة: من يصف لي هذه الأزهار؟ تلميذ: أعرض للتلاميذ مجموعة من الأزهار المتفتحة، وأقول ُ .

  . منهماثم اسأل عن نوع الجملة وعن تحديد المبتدأ والخبر وعلامة رفع كل

أن هذه الأزهار المتفتحة في الصباح عندما نقطفها ونحـتفظ بهـا إلى المسـاء سـوف تتعـرض إلى : أقول

فمـن ). أعـرض لهـم مجموعـة أخـرى تالفـة وذابلـة(التلف والذبول مثل هذه المجموعة المعروضة أمامكم 

ٌالأزهار ذابلة :يصف لي هذه الأزهار في جملة؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول جيد، أدون . ُ

ثـم . ثم اسأل عن نوع الجملة، وعن تحديد المبتدأ والخبر وعلامة رفع كل مـنهما) أ(هذه الجملة في الحقل 

أن الفعـل الـذي يفيـد التوقيـت في : جيد أقول. وجدتها مساء: إذن متى وجدتم الأزهار ذابلة؟ تلميذ: أقول

ُأمسـت الأزهـار (على الجملة فتصبح الجملة جديـدة ) أمسى(فعل ، والآن أدخل ال)أمسى(المساء هو الفعل  ِ

  ّوحركة اسـمها وحركـة خبرهـا بطباشـير ملـون ) أمسى(، واكتب )ب(ثم اكتب هذه الجملة في الحقل ) ًذابلة
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ويسـمى اسـمها، ونصـبت الثـاني ) المبتدأ(رفعت الأول : في الجملة؟ تلميذ) أمسى(ما أثر الفعل : ثم أقول. واحد

جيـد، ثـم . تفيد التوقيت في المسـاء وهـي فعـل مـاض: ؟ تلميذ)أمسى(ما معنى . جيد).  ويسمى خبرها)الخبر(

  .على السبورة) ج(أدون المعنى في الحقل 

جيـد، ثـم . الصـف مضيء: أوجه أنظار التلاميذ إلى إضاءة الصف فأقول أمضيء الصـف أم مظلـم؟ تلميـذ

  .وعلامة رفع كل منهمااسأل عن نوع الجملة وعن تحديد المبتدأ والخبر 

ٌالصف مظلم: أمضيء الصف أم مظلم؟ تلميذ: أطفئ المصابيح الموجودة في داخل الصف، ثم أقول جيـد، . ُّ

. ثم أسأل عن نوع الجملة، وعن تحديد المبتدأ والخبر، وعلامة رفع كـلّ مـنهما). أ(أدون هذه الجملة في الحقل 

م، فالفعل الذي يفيد تحويل المبتدأ من حالة إلى أخرى إذن تحول الصف من صف مضيء إلى مصف مظل: أقول

  ).صار(هو الفعل 

ًصـار الصـف مظلـما(على الجملة فتصبح الجملة الجديـدة ) صار(والآن أدخل الفعل  ُّ ، ثـم اكتـب هـذه )َ

ما أثـر الفعـل : ثم أقول. وحركة اسمها وحركة خبرها بطباشير ملون واحد) صار(، واكتب )ب(الجملة في الحقل 

) الخـبر(ويسـمى اسـمها، ونصـبت الثـاني ) المبتـدأ(رفعـت الأول : في الجملة من حيث الحركات؟ تلميـذ) ارص(

تفيد تحويل المبتـدأ مـن حالـة إلى : ؟ بعد مناقشة التلاميذ يقول أحدهم)صار(جيد، معا معنى . ويسمى خبرها

  .على السبورة) ج(جيد، ثم أدون المعنى في الحقل . أخرى، وهي فعل ماض

ٌالزجـاج مكسـور: ير إلى مجموعة من الزجاج المكسور، واسأل من يصف لي هذا الزجاج؟ تلميـذأش أدون . ُ

  .، ثم أسأل عن نوع الجملة، وعن تحديد المبتدأ أو الخبر، وعلامة رفع كل منهما)أ(هذه الجملة في الحقل 

ًإن الزجاج لم يكن مكسورا(أريد أن أنفي كسر الزجاج أي : أقول فالفعل . لموجود أمامكم في الصفكالزجاج ا) َ

ُلـيس الزجـاج (على الجملة، فتصبح الجملة الجديـدة ) ليس(والآن أدخل الفعل ). ليس(الذي يفيد النفي هو الفعل  َ

: ثم أقول. ّ، واكتب ليس وحركة اسمها وحركة خبرها بطباشير ملون واحد)ب(، اكتب هذه الجملة في الحقل ً)مكسورا

ـل  ـأثير الفعـ ـا تـ ـيس(مـ ـذ) لـ ـات؟ تلميـ ـث الحركـ ـن حيـ ـة مـ ـلى الجملـ ـت الأول : عـ ـدأ(رفعـ ـمها،) المبتـ ـمى اسـ   ويسـ
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ُتفيـد النفـي وهـي فعـل مـاض، أدون المعنـى في : ما معنى ليس؟ تلميذ. ويسمى خبرها) الخبر( ونصبت الثاني 

  .على السبورة) ج(الحقل 

  : القاعدة- :ثانيا

سـتخراج القاعـدة وكتابتهـا عـلى السـبورة بعد عرض الدرس بأسلوب المواقـف، أقـوم بمعاونـة التلاميـذ لا

  :والقاعدة هي

ًتدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول اسما لها، وتنصب الثاني خبرا لها، ولكل فعل من هذه : كان وأخواتها ً

َكان، أصبح، أمسى، صار، ليس. الأفعال معنى خاص به، وهي أفعال ماضية َ َ َ.  

  : التطبيق-:ثالثا

  ن؟من يعدد أخوات كا: 1س

  ما معاني كان وأخواتها؟: 2س

  ما عمل كان وأخواتها من حيث الحركات عندما تدخل على المبتدأ والخبر؟: 3س

  :أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل الآتية: 4س

ٌالعراق قوي  .أ  ُ.    

ٌالعجين خبز  .ب  ُ  

ٌّزيد مجد  . ج  ٌ      

ٌالقائد منتصر  . د  ُ  

  :أعرب الجملتين الآتيتين: 5س

ًكان الرصافي شاعرا  .أ  ُّ َ    

ًس الجهلُ نافعالي  .ب  َ  
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  الدرس الثامن

  

  إن وكأن

  

  .ثابت في الخطط كافة: الهدف العام

  :الهدف الخاص

  :ًجعل التلميذ قادرا على

َّأن يعرف إن وكأن -1 َّ. 

 ).َّكأن(ومعنى ) َّإن(أن يميز بين معنى  -2

َّإن وكأن(أن يعرف عمل  -3 تـي تـأتي عندما تدخل على الجمل الاسمية، وأن يعرف حركـات الأسـماء ال) َّ

  .بعدها

  :خطوات الدرس

  : عرض الموضوع بالمواقف-:أولا

مـن حيـث الحركـات ) المبتدأ والخبر(سبق أن درستم كان وأخواتها وعرفتم تأثيرها في الجملة الاسمية أي 

كان أو إحدى أخواتها تدخل عـلى المبتـدأ : فما هو أثر كان أو إحدى أخواتها في الجملة الاسمية؟ تلميذ. والمعنى

ًلخبر فترفع الأول اسما لها، وتنصب الثاني خبرا لها، ولكل فعل من هذه الأفعال معنى خاص بـه، وهـي أفعـال وا ً

ًليس الجهلُ نافعيا: جيد من يضرب لي مثالاً، تلميذ. ماضية َ.  

َّإن وكأن(والآن درسنا هو  واكتـب فيـه الجمـل ) أ(الحقـل: ، أقوم بتقسيم السبورة على ثلاثة حقول هـي)َّ

َّإن وكأن(اكتب فيه ) ب(ية، والحقل الاسم   ).َّإن وكأن(اكتب فيه معنى ) ج(، والحقل )َّ
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مـن يضـع لي : أتوجـه بالسـؤال إلى التلاميـذ. أقوم بإغلاق باب الصف وبعد أن أنتهي من عملية الإغـلاق

: إلى القـولبعد مناقشة التلاميذ يتوصـل أحـدهم . ًفي جملة مفيدة؟ مشيرا إلى باب الصف المغلق) الباب(كلمة 

ٌالباب مغلق صحيح باب الصف مغلق ولكنه قد يكون غير محكم الإغلاق، ولو قام أحدكم : أقول للتلاميذ. جيد. ُ

وفعلاً اطلب من أحد التلاميذ أن يقوم بفتحه وسيلاحظ التلاميذ أن زمـيلهم فـتح البـاب . فتحه لا نفتح بسهولة

والآن أقـوم بـإغلاق البـاب بالمفتـاح، . ن أحكام إغلاق البـابمعنى هذا أننا لسنا متأكدين م: أقول لهم. بسهولة

كلا يا أستاذ إنه محكـم الإغـلاق ونحـن الآن : هل يستطيع واحد منكم أن يفتح الباب؟ التلاميذ: وأقول للتلاميذ

لا بـد ولكي نؤكد أحكام الإغـلاق قـولاً أو كتابـة . متأكدون من أحكام إغلاقه ولا يفتح ثانية إلا باستخدام المفتاح

ُالبـاب (عـلى جملـة ) َّإن(، والآن أدخـل الحـرف )َّإن(من استخدام حرف مناسب للتوكيد، والحرف المناسب هو 

وحركـة ) إن(، واكتـب )ب(اكتـب هـذه الجملـة في الحقـل ) إن البـاب مغلـق(فتصبح الجملة الجديدة ) ٌمغلق

  .ّاسمها حركة وخبرها بطباشير ملون واحد

ٌالبـاب مغلـق(عليها وهي جملة ) َّإن(قبل دخول ) أ(ولى في الحقل والآن نعود إلى جملتنا الأ مـا : أقـول). ُ

ومـن ) البـاب(تتكون مـن المبتـدأ : ّالجملة اسمية، مم تتكون هذه الجملة الاسمية؟ تلميذ: نوع الجملة؟ تلميذ

جيد، أعـود .  أخريهماعلامة رفعهما الضمة الظاهرة على: جيد ما علامة رفع المبتدأ والخبر؟ تلميذ). مغلق(الخبر 

في الجملة الاسمية من حيث الحركات؟ ) َّإن(ما أثر : فأقول. عليها) َّإن(أي بعد دخول ) ب(إلى الجملة في الحقل 

نلاحظ أنها غيرت حركة المبتـدأ مـن الرفـع إلى النصـب، وبقـي : وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

اسـما ) المبتـدأ(عندما تدخل على جملة المبتدأ والخبر تنصـب الأول ) َّإن: (لاًثم أعقب قائ. الخبر مرفوعا كما هو

  .ًخبرا لها) الخبر(لها، وترفع الثاني 

حـرف يفيـد التوكيـد، جيـد أدون : ؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول)َّإن(ما معنى : أقول

  ).ج(المعنى في الحقل 



  أساليب تدريس قواعد اللغة العربية
 

158  

أم الجملـة في الحقـل ) أ(ملية إغلاق الباب، الجملـة الأولى في الحقـل ما الأحسن في توكيد أحكام ع: أقول

عليها إذ إنها ) َّإن(أحسن لدخول ) ب(الجملة في الحقل : ؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول)ب(

: أقـول) إن(ل تفيد توكيد القول أو الكتابة ولكي أعزز فهم عمـ) َّإن(أكدت الإغلاق المحكم للباب، وكما نعلم أن 

ٌإن الباب مغلق؟(من يعرب لي جملة  َ ويسـمى اسـمها، ) المبتـدأ(حرف يفيد التوكيد، تنصـب الأول : َّإن: تلميذ) َّ

: مغلـق. َّاسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظـاهرة عـلى آخـره: الباب. ويسمى خبرها) الخبر(وترفع الثاني 

  .لى آخرهَّخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ع

اجلب معي حزمة من العصي، واطلب من أحد التلاميذ أن يكسرها مجتمعة فيحاول التلميذ كسرها عدة 

إن المجتمع شـأنه شـأن : فأقول لهم. مرات فلا يستطيع، ثم أعطيه عصا واحدة فسيكسرها بسهولة لأنها وحدها

ّوإذا تفرق أبنـاؤه فسـيكون المجتمـع . عليهالعصي، فإذا اتحد أبناؤه سيكون قويا، ولا يستطيع الأعداء السيطرة 

فمـن يسـتطيع أن يصـف لي الاتحـاد . ًضعيفا ويستطيع الأعداء السيطرة عليه بسهولة وتعذيب أبنائه باستمرار

، ثـم أقـوم بشرح هـذا )ُالاتحـاد قـوةٌ: (بالنسبة لحزمة العصي؟ وبعد مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

ما الأقوى : على أن أصل إلى السؤال الآتي. الأول، وتوجه الأسئلة السابقة أنفسها إلى التلاميذالمثال كما شرح المثال 

َإن الاتحاد قوةٌ(أم جملة ) ُالاتحاد قوةٌ(أجملة  الجملـة : ؟ وبعـد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل أحـدهم إلى القـول)َّ

  .لمجردة قوة الاتحادعليها إذ تأكد لنا بالعين ا) َّإن(الأقوى هي الجملة الثانية لدخول 

ًاجلب إناء فيه ماء، واطلب من التلاميذ أن ينظروا إلى المـاء الموجـود في الإنـاء فسيشـاهدون صـورهم في 

في جملة مفيدة من حيث انعكاس الصـورة فيـه؟ وبعـد مناقشـة . من يصف لي هذا الماء: الماء، وبعد ذلك أقول

  .جيد. ُالماء مرآةٌ: التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

. ثم اسأل عن تحديد المبتدأ والخبر وعلامة رفع كل مـنهما) أ(أدون هذه الجملة في الحقل 

ُلا يـا أسـتاذ لم يكـن المـاء : آالماء مرآة؟ بعد مناقشة التلاميذ يتوصل  أحدهم إلى القول: ثم أقول

  لتشـبيه جيد فالحرف الـذي يفيـد ا: أقول. مرآةً ولكن يشبه المرآة من حيث انعكاس الصورة فيه
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َّكأن (على الجملة فتصبح الجملة الجديدة ) َّكأن(والآن أدخل الحرف ). َّكأن(هو الحرف ) تشبيه الماء بالمرآة(أي 

  .ّوحركة اسمها وحركة خبرها بطباشير ملون واحد) َّكأن(واكتب ) ب(وأدونها في الحقل ) َالماء مرآةٌ

ركات؟ وبعد مناقشـة التلاميـذ يتوصـل أحـدهم إلى في الجملة الجديدة من حيث الح) َّكأن(ما أثر : أقول

َّما معنى كأن؟ تلميذة حـرف . جيد. ًخبرا لها) الخبر(ًاسما لها، ورفعت الثاني ) المبتدأ(نصبت الأول ) َّكأن: (القول

  ).ج(أدون المعنى في الحقل . يفيد التشبيه

لب معي برتقالة، وأطلب من التلاميذ أقدم الموقف الآتي للتلاميذ، وذلك بأن أج) َّكأن(ولكي أعزز موضوع 

ًأتشـبه هـذه البرتقالـة شـيئا آخـر مـن حيـث الشـكل؟ وبعـد : أن ينظروا إلى البرتقالة الموجودة في يدي، وأقـول

أدون هذه الجملة وأقـوم بتوضـيحها وتوجيـه الأسـئلة . ُالبرتقالة كرةٌ: مناقشة التلاميذ يتوصل أحدهم إلى القول

  .ثال السابقإلى التلاميذ كما في الم
  

   القاعدة-2

َّإن وكأن(أقوم بمعاونة التلاميذ لاستخراج القاعدة وهي  حرفـان يـدخل كـل مـنهما عـلى المبتـدأ والخـبر ) َّ

ًفينصب الأول اسما له، ويرفع الثاني خبرا له ً.  

  .حرف يفيد التوكيد: َّإن

  .حرف يفيد التشبيه: َّكأن
  

  : التطبيق-3

َّإن وكأن(ما معنى : 1س   ؟)َّ

َّإن وكأن(ما عمل : 2س   من حيث الحركات عندما تدخل على المبتدأ أو الخبر؟ ) َّ

  :مرة أخرى على الجملة الآتية) َّكأن(مرة، و ) َّإن(أدخل : 3س

ُالشجاع أسد ، المعلم أب، التمر عسلٌ ٌ ُ ِّ ٌ ُ.  
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  :أعرب الجملتين الآتيتين: 4س

ٌكأن المقاتلَ أسد -1 َّ.  

ٌإن الحق منتصر -2 َّ َّ.  

َّإن وكأن(و ) كان وأخواتها( بين عمل ما الفرق: 5س   ؟)َّ

  

  

  

aA  
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